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واا صنعه ملا غن طربق عشرات اربایات الى كتها 
ال حياته الى لم ترد عل واحد وطسین عا .لیس أدل على مزلت 
ن آن أعماله قد تخطت مثا امد بعيد إطار الأدب الفرننی أ 
الكثير من لفات البشر . فهو إل جور شكسير. وديكثز 
نشراً ف نلف اللغات . ومن" الفریب أن تفتقر الکتبة 


إل مع مإلفاته - 
ری O‏ ۷۹ 


| ی ال ی عاد فیا تابليون من الله على مقر ء أى أنه 
عقية إعلان نابليون نقسه' إميراطوراً عل الفرنيي > وقد 
۱ السام عقر من أشبر أغطس 1۸6۱ عة مان 


اة » )مراطور من جدید . 
انار الإمبراطورية ای ۶ 
ری ۱۸۳۰ الى آطاحت بضع من 
الأمرة الک e‏ هه ی اعلنت لبور 


فى خدمة الدولة عبر تقير أشكالها السياسية : وأمه 
ىق الأحداث 


من باریس . وک 
الاريخية ؛ فهى تزعمت الثورةالقرئسية لکبری غد 


رأت مطامعه الشخصبة نضر عصالها . وقد حاوات أجزاء مها أن 
تعيش مع اللكية حين عودما إلى السلطة > وعى الطيقات ی كان 
ينتمى إليبا غالبية المثقفين » وقد حاول أهل يازاك أن بدضوا به إلى 
إحدى الهن القانونية ۰ .تقطع المرحلة الیل من دراسة نوت ۰ ثم عمل 
فى مكتب عام + رومكتب موق عقود. : ولكن هذا العمل الرتيب ماکان 
اليرضى الى الطبوح النى كان يرقب من حوله مجتمما يمكن أن يرق 
فيه ضابط صغير من كورسيكا إل عرش الإمبراطورية 


وت 


۷ 
صفیر- بفضل المضاربة أوتوريد المؤن للجيوش- منآمحاب 
١‏ رف ارات البياسية اقلم إلى مراكز 
,١‏ ومن ثم" هجر براك مهمة القانون حاولا قبن ۸ اليد « 
آخری ۰ فجرّب الصحافة والنشر والطباعة والعملبات المالية: 
أعاؤلاته م تورنه إلا الإعفاق ولدبون الى کت عليه 

- كانت أعماله الأدبية الیل أبعد ما تكون عن انجاح 
لل الكتابة تحت الماح مزدوج من مربت الطبيعية » 


بعض ااب 


التظير فد کنب فى حول ربع قرن ما بز 1 
اقضيرة سرة . وق السلوات الثلاث ما بین ۱۸۴۲ و ۱۸۳۰ يدها 
کب عشرین مولن .. وقد أحمى بعس التخصصین ف الدراسات 
الق کية الشخصيات الذ کورة نى رواباته ۰ فوجد أن تلك ارات 
فصي عبار اسح يلام بردم ۶ 2۱۱ 
مذ" افقطا» افقلا عن شخصيات تار 
واگ ما یتح اعد ی رم قد کن ام 
بل اهر من يانه يعد الطبعة الأول فى أكثرمن عشرين لد مت 
اسم و !انا . ف تلك ارات جديعآً صادف شاا 


۸ 
من الشخصيات تلعب من رواية إى آجرىالدور الى رسمه ها لزاك. 
ويخرج اقاری ببحالی عیق بأنه أمام عام تکامل متشايك المصالج 
متواتر الأحداث + تمثل کل رواية جاتيآ من حياته ۰ أو طرف من 
أحدائه » أو لحظة م تاره + وبرغم أن الولف برسم خطة ف للكوميديا 
الإنسانية » قدا + بل كتب رواباتها عبر الخاطر ٠‏ للم يقم جمعها 


إلا فيا بعد : فإن الشخصيات الى تعايد الظهور من رواية إلى آحری 
تحافظ عل ميزاتما وتس تصرفانها کا لو كانت نميا دنا ق. مجداته 
بازاك . 

وکانت تلك اله نبرة. تفطی تشر یا کل الفا 


الى تبر بها الدع الفرنسى + ف اللصف الأول من انقرن الاضی : 

فلن ال المغامر الذى يعارل تنظيم مقادة مسلحة لصالح الملكبة ضد 
الور ٠‏ إلى السيدة ٠‏ ری المرفهة > إلى قاطع الطريق ار 
من ؛ الهان » .. والواقع أ کان من شلال عله رون الضتم 
مؤرعا الذى عاش فيه کأدق ما یکین الؤرخ , وعد رواياته. 
مرجم امامت لكل من يدرس اللياة الإونية. لفرفضا. فى تلك ارب 
وفد ساعده على ذلك عدة أمور : فهو كان یقصد قصداً أن 
المصره بعد أن خاول نى البداية كتابة ریات تاريخية عن 
وهو من ناحية آحری كان عل معرقة وثيقة بافوتمع ای 
أجداده لولده ير بطر أضوله بالفلاخين ومعيشة القرية وأحلام شباب مدت 


الشهيرة- + معلال امغامزاتة المالية اتققة خالط 
لاط ۳ م الكثيز عن الضاریین واصاب اتلد + 
وهو کح ۰ ثم کادیب ۰ عاش عن کلب حياة الصحافة + ومن 
بعد فى مرحلة الطلقولة تلمد الاعلام بالرأى + ولمارشة لیر 
والابتاز + ومزكفنان نمع فى أن بشق لتقسه طريقا = پفضل ما حینه 
له يف سيدات المبتمع : الأرستقراطى » من اي « صالوات 4 
بلزئيش + ومرف طرف مما يدور فیا وا وزامها. وهو نا كان حريصاً. 
ج ارس عل استمرار الراسلة بينه وبين قرائه ۰ وبعفة خاصة 


هوق ده إى د ميا الور ی وواه اي عند اء 
أو عساکاته کته الأجنبية إذا ل يكن التحدث فرنسيًا أصيلا. 


1 
وأبرز ما آرخ له بل عير رواياته. هو مظاهر صعود الق 

الأبسالبة المديدة وأساليب تكويتها + هلا الأب « جوريوه يقتر 
عل لضه كل التتتير ور + الدوطة » 
بعص البلاه أو الأثرياء. ؛ يعذا « جرائد, 
نطبعت الصغيرة إلى مؤيسة تجارية كبيرة + وذلك ٠‏ البارون أوسيتجن » 
یضارب فى ابورصة ويسحق مناضيه فى غير رحمة بعد دعم عرکزه 
كأحد مارك الال ؛ وهناك « لوسيان شاردان » بعاول استغلال وات 
وأدبه لیکسب فلب بعض سيدات الأرستقراطية ويصعد بفضل تفوذهن . 
نة الغنارب على أسعار القمح الذى جمع ثرية ضخة أثناء حروب 
ابلیون : وهتاك ٠‏ سبزار بيرؤنو ٠‏ الذى حاول أن يى ,صناعة حديئة 
لمستحضرات التجمبل مستخدمآ ٠‏ فن الإعلان + على د 
جح أول الأمر. ٠‏ ولكن أطاحت به المضاربة .وق خلقية الصورة نید 
رجل ٠‏ البوليس السياسى + الذى خد نشل اک الحعاقية .. 
والنى بستخدم ما جمع من العلومات فى اتضغط على الکتاب ولساسة .. 
ول تكن الوفرة فى اتاج براك على جساب المستوى الى .وتا 

كان أسلوبه أحيانا يفل عن التیی النتظر من كاتب مثله ٠‏ فان 
علدا کی من رواياته قد احتل علا مین أروع التتصص اشالی 
فى كل المصور . وقد اخترنا من بينها « امرأة نی اثلاثين » لا تاز به 
من تحليل ميق وجمال عرض . وییدو أن الكاتب قد اختار ان 


الما 
اسان الكثيرة الى کان يتلقاها من ساء فى مين اللالین + 
آمامه ثقوة شخصيم! . وأغلب الظن أله كانت شديدة 
قى الناس . وقد استطاعت تجربة حكيمة أن تفع پل 
ا الا - بيات مادنا + كانت مصدر إيماء بالسبة لعلب 
عق الصرامة ی ات حباة السيدة ديهليمون داخل هله الرواية . 
چ يحت باه یکین ریا قادرا على تصویرالبتع‌عل 
حقبقته دون تجمیل ما يسوده من عادات أو أرضاع أو سلرك أو أعلاق؛ 
برغم غضب اللحمهور اللی يرعبه أحيانً أن يتعرف على الصور الطبيعية , 
وقد اعترت الإضاتية بإنتاج بلزاك اللى جاوز ریخ لمصره + 
وقدم شخصيات أقرب إلى جوهر الانسان نى شنی أوضاعه وظروفه . 
ولمل هذا مر قول الفيلسوف الفرشى العروف : ألان »: « لقد تعلمث 
من مؤلفات بازاك أكثربما تعلمت لدى الفلاسفة والسياسيين 


1 
الأخطاء الأول 


أن صباح يوم من أيام الأحدء ول شمر آبربلست ۰۱۸۱۳ وکا 
المي يبشر بيوم جيل من لیام ی بری الباريسيق فيا أرض 
ا من اللين + + ومام غالية من السحب ار ف 
+ رها جوادان ان 


شايع و 
ونرقفت العربة وراء عبد عربات عديدة بط لام سار المقامة. 


مظهره على الرضی «القلق ی و ۲ 


يخودةقبل الأوان . وقذف الر جلى بالعنان 
إل الابع اللى كان برد حصاته مق ثر العربة ۰ ثم قزل من العرية. 
ابة استرعی حسما ااطبف اثتباه السکنمین 


وتركت الفناة الصقبرة نبا لرفيقها عن طيب خاطر لبحملها من 
خصرها عندما آشرفت على حاقة اقعرية + ووضعت ذراعيها حول عنقه + 


فستانها المصتوع من القماش «افاقآء » الصقيل الأخضر ۽ ولو کات 
مق لیخ زا يكرد نله ری ا 


تشکره + ويقير کلقة + 


بعفی: لباب ان ۰ فال من 

وجهه طايخ الشقاء برهة غدردة . وع ارم قن أثكان مد وقت طویل 

قد بلغ السن الى يرضى قيها الرجال بامتع الشاقعة من جراء الغرور » 

أل یشم ٠‏ وقال ؟ ۲ لقد اعد لك ژوجتی» , قال هنا فى آقن 
الدابة ور یرم مظهره و یعضی أن بط هیا عل الیش 1 

وان الرجل يبدو مدلا“ بابعه : وأكثراستبتاعاً مها بانظرات 

الى كاتا لبون یسربیها نمو قدميا الصغيرتين تین ناء 

ذا آربطة وذا قض كالبرغوث ٠‏ ومو فامة. ممنعة مرسوفة داخل ثوب 

بيشاح صترى : ونر الرقبة الناضرة الى لا تخفیها #الياقة ٠‏ الطرزة 

إخقاء كاملا - 

رات شرت ای تزع ثوب اقا قات خن :سح 

ا مصبوية صا دقيقً فى جورب عن الحرير طرق 

من مار سبقهما كبا 

ينه ۰ أو لكى يرى /وجهها الثاب. النی كانت تأرجح 


31 
عليه بع خلقات شعرها القامق اون ی کان بباضه وجتمزقه ريت 
عل هرجة قویة مواء بسیب انعکاسات قماش الأطلس الوردی ان 
حنمت ات إطاتة سطنها الأثيق ار :يسبب الرغية . وعدم" عبر 
اللین كاتا يكسوان کل “ ملامح تلك لتاق اب . ما یاقا 
السوداوان' لیات فکان الکر الزقيق بيعت المياة فنا رک 
عثقوقنين كالاريّة + ورفوشهما قومة تقوينآ حا ٠‏ ویملوها حاجبان 

وا و یی رام 


به على نصث التاة الأعل الیل ۹ انا رم 
العقود تحت صدرها 


الاجنرامات الى تعرضت ها . وکانت الناعة قد قربت. اقا عشرة . 
«برغم أن اوقت كان ميكراً . كانت بعض السيداث عالدات من 


القصر ۰ وکن جننيما ق کامل + ولم تكش واحدة مین عن 
الالتفات غو الفتاة بوجهها الفابس + كأنمن نادفات اغل المحضور 
عتأخرات: وعل فوت قرصة الامتمتاع ..برؤية. مشهدد عبب .یت 
ن شفاه وت العابرات اللا خاب ین بعد أن أخذت يجمال الفناة 
ابلياة اضهوة بضمة نا دلت عل تین » قأدت هذه الا 


أكثر ما براقها بعين اسخر 
اک کی ميا سرا 1 

فلك الیرم هو الاحد الثالث عشر ى س ۱۸۱۳ - ويد 
عات ابلبرن» فى طریقه إلى حملته الى کان 
مقدرً له فيه أن يففد. ؟د ١‏ دبروك » عل التولل؛ بان يكب 
المعارك التاريمية فى ٠‏ لوتسين ٠‏ و « باوتسين »ع ثم تخونه و اضا + 
۷4کس هو و ایا » ونون اجام بویت و تع 
على كسب الممركة الضبفة فى ١‏ ليبزج ١‏ وان الوکب الرائع الى 
سار باه على آم الإسراطور آمر لماكب ای انیت أن تير 

طريلة جد" ب 


جر ناوات البارعة ای 


بدو وكأئهم يعرفون المستقيل ۰ وکادیا 
حون اطي a EE‏ < 
عندما کات من واجب تلك الأزمنة البطولية فى قرتسا كا هو الحالالآن _ 


آن تمهد بالأصباغ البالغة حد الأسطورة هري 

غالت اتتادا مقاعبة ماكرة وهى مب ال اجو 
التسرع أكثر من هذا يا ی > إنى أسمع دق الطبول .. 

قال لد :ما الفرق .الى تدخل حدائق ٠‏ التو يلير + 

أجابت الفا عرارة طفولية بعنت الرجل العجوز على الابسام ب 
آوالی تتابع قالوش المسكرى .لبود ناس كلهم من جديد . 

قال الآب وعو يش فى أثر ابت اه :لد امرض إلا ف 


شهدت الحركة الى کانت تضغط با عل فراعه انی 
اقلت إنها كاتت نستمین به على الركض ۰ وکانت يدها الصغيرة 
داخل القفاز تدعك مندبلا بفروغ الصير : وتشبه فى ذلك مجذاف قارب 
یش الأمواج . كات العجوز يبتسم بين وقث وآخر ۰ وکانت تعلو وجهه 
ا و رات قلقة تجعله يبدو حزينا نا 

با ؛ ذلك لآن حبه هته اوقت المميلة كان ينفعه إل الإتهاب 
بار يتؤماكاة ته إل لوف بن التق . گان ییدو کل 
الوكان یقول له : « إنها یوم سعبدة ۰ قهل تكون كذلك دوا +0 
ذلك أن الشيوخ اللسنين يميلون إلى أن يسبغوا أجزانهم على سبل 
اباب 

وعندما بلغ الأب وابته المتی الداعلى تحت أعل صوان : ی 


32 
کات ازاية اه الألوان. تروف :یت كان اسزفیت يروحون 
77 ماس ني 
مسموحا بالمرور !4 

عل أطزاق ابع قننیا > فاستطاعت أن تری 
جمعاً من نام الاغذات بأطراف الزينة ‏ ومن يشفان جانی 
« اب کی » الرضامية العتبقة ای كان مقدأن ترج مها الإمبراطور 
قات : 


أ ها الت دا تر پا ایی نا رجن متاخرین 1 
رکشفت تقطیبة وجهها الحزينة عن الأهمبة الى عاقتبا على حقورها 
ال هذا العرض . 
غل آی سال با ہنا تصرف يا «جیل» أنت لا تحبين أن 
بادك المد 


فانبق يا ی . لعل أسنطيع من هنا أن المح الإمبراطور . 
فلو ماث أثناء الحملة ما رین على الإطلاق ... 

وارتعد: الأب غند مياعه. منم تال الأثاية > ونقت العبراث 
منوت ابعه نظر لیا فاعتقد أله لاح مت أببطانها بل بنش 
الدموع ال لم نتجم عن الفيظ » ولکن عن أحد هذه الأحزان الأيل 
الى يسهل عل آب عجوز أن يخمن سرها . . . وقجأة احمر وجه 
«جيل ١‏ وبدر ملا حتاف وال على التعجب لم يقهم معتاه الراس 


3 
وعنلما پدر متها افتاف كان أحد الشباط بيعب 
و السلم + فالشت بقرة ‏ وفدم إلى أن بلع ٠‏ بواکی و 
تمرف على الفتاة الشابة فیح وراء قلانس جتود المقذوقات 
ذات الزغب . وكسر من أجلها ۰ وين أجل ولدها ۰ التعليات الى 
كان هو تفه قد أعطاها من قبل . ثم جذب شحو برقة تلك الابنة 
اجه ادون أت يوبا پسات الحشد التأنق الذى كان مرابطا تحت 
«البواكى ٠‏ . 

قال اوالد العجوز الضابط بلهجة جادة صاخرة معا : لم يعد 
بدهشنی ضما أو امتمجافا طالا كنت أنت فى اللخدمة .. 
فا شكت يا سیدی أن تقض أ الكان الأفضل فلا نجل“ 
تسليتا الكلام , إذ لا يحب الإمبراطور الانتظار ‏ وقد کلفی الاريشال 
ان أذعب إليه لإخطاره . 

كان يتكلم وهو يأل بذراع + جول فى فوع من الألفة المعنادة 4 
وسحيا پسرعة نحو قوس فصر « الكارصيل ۰۷ وعندئد لمحت وجول » 
فى دمشة حشفاً هائلا يسرع الحطو فى الساحة الضيقة القائمة بين جدران 
تقر الرمادية والعلامات الرايطة فيا بينها باسلاسل الى جد معا 
المربعات الشاصعة المغطاة بالرمل وسط فناء ٠‏ التويليرى » ووجد اراس 
التتایکین قى صورة جدائل لتحفظ طريق عبور الإميراطور وأركان 
حربه - صعوبة كيرة فى الاحتفاظ مواقعها بر ابسوع اردحمة التسرعة. 


7 
الى تن کي ال ب 

سألت «جيل » وهی تبتسم : سيكون المشهد ان بالطيع و 

ب انتبی ٍذن ‏ قال الضابط هذا وعو بسك د جول » من وصطها 
ليها بتر قليل من لوق والسرعة معا کی بحملها إلى أقرب الأعدة - 

ور بحملها ببسرعة خاطفة لكانت قربيته الفضولية. قد رضرض 
موعر آفری الأبيض المطهم بسرج من القطيفة الحضراء الذحبة اللى 
كات پفوده من جهامه مالك تابلريت » تحت « لو کی » ریا + على 
بعد مشر حطوات خلف کل الخيول الى كانت تنتظر القمباط المظام 
من رفقاء الإمبراطور , ١‏ 

وجعل الشاب مكان الأب والابنة قرب أيل علامة إلى امین 
أمام الحشود ٠‏ وأوصى بسا .بإشارة من رأسه جنديين عجوزين مين جنود 
لفالف جاء مكانهما بينهما . 

وعلدما عاد الداب إلى القصر كانت السعادة والفرج قد حلنا فى 
تم وجهه عل الوجل اللفاجئ ٠.‏ الذى کان تر 
كانت « جول » قد ضغطت عل یده خفية وهی تصافحه » سوام 
لكى نشكره على خدته الصغيرة الى قدمها لها أم لتقول له : + سوف 
أراك إذن ؟ دا علل ية الاحترام الى آاها الضابط ها 


1 
به أنه اقها من طرف حت + وحاوك برس للم بأمان كاذب حين بدا 
غل شاغل عنها تشد اراقع تلف قوس قصره ناویل 
وعندما أعادت «جول » نو آیها نظرة التلميذ ! عن معلمه + 
آجییا المجوز بابتسامة رح العطوف ؛ غير أن عيته الفاذة تابث 
الضابط حى .بلغ م البواكى 4 دون أن يقوته ی حدث فى ذلك النظر 
قالت « جول + پصوت منخفض وهی تضغط يد والدها : ای 
مشهد رال ! 
وان هلا اقتاف البال عل الاتفعال قد صدر عن الان 
اللامدين النين ظهرت وجوههم جنيما فاغرة له من النعجب مام 
ری نان العقيم ال كان لله فى تلك الدحظة قوس نصر«الكار سل 
ركان صف آخر من الزحام ال ۰ مثل الصف النى كان المجوز 
وابته ممسكين الکان الضيق المرضوف على طول حاجز فون 
قصره الكاروصيل ٠‏ فى خط موز لتقصر. وأتم ذلك امع از إعداد 
رم تلك الحدرقة الطويلة. الى هيأت شكلها أبنية «التلويليرى ٠‏ من 
الحاجز المقام حديثا ما وبا بواسطة الزينة الوم الى انا اه 
ولت مایا الحرس لدم الى کالت مستعدة المرور نی العرض تال 
الأرضى اواسمة » حيث. ظهرت قبالة اقصر نی اطوط ززقاء حاشدة 
قات عشرة صفوف طويلة . وخارج هذه الدائرة ‏ وف فناء و الكار وسيل » 


نا 
كانت صفوف آحری متوازية وء 
لیام برض تحت قوس النصر الى 


ن سا الكاة واقرناة المنتعدة 


واحلت قرقة مونبيق السرابا مکانا اقل 
فىاصورة فرسان خبالة ین ق أثناء انلعة .وب جزه کیير من 
الحديقة النتلی بالرمال قارغآ كارض اللاعب المعدة لحرکات 
هذه الفيالقالضامتة + ای کانت مجموعائها. لمربة فى اتسيا نی 
حر .تمك أشعة الشمس فى فب مثلث 
هن الراب . وكان الاد يمرك ربش اقلانس 


والأسلحة وجدائل اطبال فرق الا کناف بالصدور . 


كانت هن اة اضق عله ما وکو بضنورة رة انيدان 
قتا قبل الممركة بكل نویه وأجداثه الغريبة وكاما أحبطت شعر یوار 
لفخسة العالية الى كان المنود ولروساء بحاکین جمودعا 


ولك اران الحجرية ‏ وألقت مس الريع عومها يسستاء فرق 


2 
الحرائط البيضاء الى آتبست ف اليوم الأسبق + وفرق ابتخدران ان 
العهد» فآثارت بشكل تام ب تلك الرجوه العديدة المسمرة الى كانت بو 
يأخطارها الا + وتوقع فى تجهم أخطاراً مستقبلة.. ركان مقدمو کل 
سرية يروحوت ويغلدون حفردین أمام الحبرات الى انشاها أرلنك 
الأبطال . واستطاع المتطلعون أن پلمحوا وراه أسلحة هذه الجمرعات 
القديمة المنقوشة بالألوان. الفضية الزرقاء والأرجرانية والهبية یات 
الطويلة الثلائية الألوان المربوياة ى اعلی حراب نة من الفرسان 
٠‏ رین » افین .لا يكلون ۰ وللین يشبهون الكلاب ای نس 
القطيع عل طول الحقل + وهم لین بلا توقف بين الفرقى وان ؛ 
کی يولوا دوت أن يتخطى هؤلاء العطلعوت لكان اهر من الأرقن 
السوح غم يه_داخل الحاجز الإمبراطورى . وكانت رزية هذه 
افمركات المتكررة فى غير تباعد توحى یناف قصر ٠‏ ابلملة بالغابة 
الراكدة ١‏ “كا صورقه حکاية ٠‏ بيروه ١‏ الحرافية.. وأكد نسم الربيع 
الاير فرق فلضوات رجا المدقعية ذات اقب سكرن اجنود »اکن 
خجیح الرحام الأصم عن صستهم . ركان یکنی رتیل قبعة 
صبتية فقط ۰ أو ضزية خفیقة على صندوق كيير سول کی ینردد 
صداها ق جرب القصر الابراطوری فيا يشبه قصف الرعد اعد 
القى يشر بالعاصفة . سطع حماس لا يوصف فى انتظار ابلسوع 
ابید + إذ خرجت. فرنسا التودع «قابليوت» عشية جنات الى 
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كانت أخطارها ومد ليى بيط الواطنين.. كانت المنألة ق هذه 
لمرة مسألة وأوجود أو لاوجود » بالنسبة إلالإمراطوربة الفرنسية . انا 
شجمت هذه الفكرة أهل: لیلد من المدنيين والعسكريين الذين لزبيا 
الصمت + وهم يتراحمون ى ناه الى حام فيه نسر و لبون و 
وعبقر ينه . 

وکان مؤلاء الحنود أمل فوشتا + رآ نقاط مایپ کا كاتوا 
يشغلون جز خر بل ایض من فضول المشاهدين المىء بالقلق فى 
اعجبار الكثبرين . وكان أغلب المعاؤلين ولمسکر ین يودع بعضهم عقا 
مدع يكادا يكوث. إلى الأبد . ولكن توجهت اقلوب حميما ٠‏ حت 
آشدما عداوة للإمبراطور إل اق.: بدعائها الحاو.من أجل مد اون 
بل لقد خی الرجال المتعبون من الصراع بين آوریا وفرنسا كلهم .عن 
أحقادهم » عند عبورم تحث قوس النصر + مدركين د 
فى يوم الحطر هو فنسا با كاها . ودقت ساعة القصر دالة عل التصف 
بعد الثانية شرة .ولتت الحة نرقت طنهل الرحام وصار المت 
یا خیکان يمكن ماع كلدات طلقل صخي . واستطاع العجوز وب 
اللذان كاتا يعيشات بمینم فقط » أن ييا صوت الهایز رت 
السيوف الى دوت تحت دهاليز اقصر ذات الرنين . 
متوسط السمتة + 
وسروالا أبيض + ويتتعل أحذية اسان + وا 


۷" 
الرجل ثفسه . ركان الشتريط اتأريض 
على صدره + كا كان يتدل إلى 
العيون تری الرجل فى رات واحد 


اران المويقبنان تعزفان صبخة موميقية تكرر تعيها الحرى على 
كل الآلات ابتداء من أرق تما إلى أكبر الطبول . رمدت اوح 


اقتال > "كا آدت الأعلام النحية > ودقع امنود 
الأسلحة فى حركة مرحدةا ومنظمة أثارت حركة البنادق لدی أصفر 
الرتب وأكبرها على أرض ؛ الکاروسیل ١‏ . 

تفت صيع الأوامر من رتبة إلى رقبة على موف تنل الأصداء 
ثم تدافمت صيحات : ١‏ عاش الإمبراطور » على اسان ابلموور 
المتحمس . لم أصابت الرعدة المبيع .۰ فصتارا ول ويتسركرن 1 
وظهر ٠‏ نابليون »راکب شرس . انا طبع ثهذة رکه الحراة على هله 
ابلسوع الصامئة + وهبت الأدوات الموسيقية الصرت »وبعت اداع 
فى الشسور والرايات والاتفعال فى كل الرجوه . وبدت جدرات الدهاليز 
المتقعة ق هذا القصر المنيق كا لو كانت تصرح هى الأخری + 
عاش الإمیراطور ٠‏ - وم يكن ذلك كله يشبه شين سنا ٠‏ وإنما کان 
بشبه سح أو طيفاً من القدرة القدسية ‏ أو أكثر من هذا بصورة ذهنية 
ردة كته المملكة ال - 


0 
غل الرجل على فرمه بط بل هذا اند من اب واخماسی 
والإخلاص «لدعاء » بيذ أن قشت الشمس شاب سياه من أجل 
على بمد ثلاث خطوات إلى الأمام من الكتبية الفعبية الى كانت 
تمثى ق أثره : فال ماله المعير الأول + وإل بمبنه معي الخدمات . 
وصسط كل مظاهر الاتفعال الى أثارتها رؤيية لم يبد على ملاح 
وجهه أى اتقعال . 
بأو ...ايا 


E‏ بر دی مدع ل ل 

بوت . ولح الإمراطور الآنسة « دى شانبوتيست و وال و « دیول 
ره ماه اضعکت اسر او . ثم بدأت آلاورات . 

ومع أن الشابة كانت قسمت التباهها سى لك القن بين وجه 
١‏ ثابليون هنال من آی تأثر ».وبين قوف القرق اقزرقاء واتمضراء 
والخدراه > خصصت اف تلك اللحظة إهزامها تقزيياً بط الحركات 
السربعة التظمة الى كام با نود اون 
يعدو قوق فرسه بين الصفوف المتحركة ۰ ثم برج 
تح افیمعة ال ی کان بتلألا عل رأسها فرد بسيط هو نابلييق »+ 


1 
اخراً أسود اللو > كا كان هوئفسه يتميز 
وط هله ضوع + ال الأوسمة » بهذا الرى اللحميل الأزرق 
الاو العام بضباط ياوزان الإمبراطور . ولعت تلك التطاريز 
على الحو براق ق شماع الشمس + فاستمدت نله عفرة لسوت لشبقة 
العاليةاوعجا قويًا دقع الشاهدين إلى مقارنته بأحد اشبپ ۰ وبالروح 
الإمبراطور بابتعاث وبقيادة مدفعية الشاة ‏ 
ی كانت سلطا" ات بلخم : عندما تطجر تسكن + 
وجول بإشارة من عيتبه ا موجات كرجات “رجات ابحم + 
الو نی لاه كالاتصال الطرياة اتید له الى یر 
إغيط الفائح نمو شراط , 
وعندما اثبت اثاورات رکقی الضابط ایاور بغاية السرعة ۰ 
ثم توقف آمام الإمبراطور یتظر الأوامر : ول تلك النحظلة كان على بعد 
عشرین خطرة من جول ‏ وجهآ اجه 1 أمام البموضة الإمبراطورية /؛ 
مشاب و نك الوقف ار » أمام یرال راب » فى 
الوحة معركة ( اتر لیتز) . وعندند أتبحت اتفرصة الفتاة الشابة کی 
سل باعجاب حبیبا ق آوچ جلاله لسکری . 


قارع الطول ٠‏ مشوق اقام + 
بدنه عة ین أكثر ما كات 


ی قرسه الذی بدا ظهره الأتيق .الي كما اوکان قد اتنى کے . وکا 
وجهه ام راون ذا جاذييةغامقة يسبغها وق الكام لق لمح 
عادة عل وجوه لباب ۰ كا كانت جيه عريضة مرتقعة : وارتسست 
عیناه المادتان المظلنتان جوا بكثيفة ۰ واخفوقتان برموش طويلة کالما 
إهلياجان أبيضات بين خطين آمودین + وكا أنه ذا استدارة رقيقة 
شفتيه قوية بتأثير تعرجات الشارب 
ضا ؟ ركان خداه الغريضات یانما 
١‏ من السمرة ولصفرة نم" عن مبرامة خير عادية + 
رعلا وجهه دافع الشجاعة بحيث صار بمثل او الک بيجث عة 
الفنان فى أيامنا هذه لكى يمد فيه مط أبطال فرنسا فى عهدها الإمپراطورى 
أما فرسه فکان مبللا بالعرق » وكان رأسه دام المركة تمييراً عن تمجله 
ابالغ ٠‏ "كما كانت قدماه الأماميتان متباعدتين ثابتزين على خط وإحد 
فلا تقد (حداها على الأخرى . ركان اقرس ييز خمیلات ذيله 
الکبت الطويلة :. وكشف استسلابه. فى صورة عمسوسة ما كان سيده 
یکنه للمراطور . 

رأث وجول » حبيبها مشغولا بالاستتدار نظرات ه ابلیین ه قلحت 
بلحطة من خظات الغيرة عندما قدرت أنه لم يلحظها بعد تج 
نطق الإمبراطور بكلمة + فإذا «فیکتور» يضغط ضلوع قيسه ویسرع 
فى العدو . غير أن ظل أحد الأتصاب اللحاتبية الساقط على الم أفرع 


»فى خطر + وبدرت صرخة من فم « جيل » ومع له 
تی اسراب + وکا لم تعد خرئ اعد" وبقيت 


رد ٠‏ شحاف قد ما جرد 
اللصحوية بالتشتج من الإفصاح من حيه ی : أحس بلاشك 
حزينة عن السقبل ظهرت دلاقلها على تعر وجهه کب 

| ت اللسظة عيبا بدت زرح و جيك ٠‏ كلا كد ات ال 
فكرة أشد قسرة من تلك الى فزعت 
فى اقباض علامح وجهه الام عندما لمح + لبون 
انظرة تفاهم مع «جول » الى بت عبنها الدموع + وأصيب 
يحيوية خارقة عندما عبر أمامهها . وفجأة حب ابته إلى 


وم يكن يصعب على «جیل » أن تصدق أياها عتدما ألقت نظرام 
على يجهه . الدى. زودته اغقاوف الأببوية.. يطايع . اازجل الغائر 
ابو 

سألته بغير مبالاة كا لو کات مشغولة 

| 

- لوف نزید من حزن إذا تكلمت 
شدیدة المرح . هل اك فى أن تطرد أفكارك السوداء 

صاح الأب يعو ید : آ 1 .. بالك من طفلة مدقة ! إن 
القلوب الطببة تكون مؤكدة اوق اى بعض الأحيان . فإذا خصصناك 
جياتنا ». وإذا لم تفكر إلا فيك » وأعددنا لك رفا : 
بأذواقنا من" أجل أرهامك ‏ +|.ومن أجل تقديرك وال همتا .. 
فیس انا كله ممنى إذن را آساه 1 لاحك نك مین ذلك كله 


۳ 
بلا أدق بالا . کان يلبغى أن تكون لنا قدرات الآقة + کی صل 
منك عل انضاماتك ۰ وغل حبك العبر عن الازدراء : ثم ف الباية 
یل آخر ., عاشق ,. زوج يسحر قلوبنا . 
نظرت وجول 6 إلى ولدها مندهشة ٠‏ ومو بط ببطء 
یبا بنظراته القاغة : قعاد يقول ٠‏ 

نك تخقين علينا ولعلك تتخفين أبضا عل تفس 

ماذا رل يا آی ۶ 

- أعتقد لك عفن عتى انا اه جول ۷ لك تحبين :: 

يقال العجوز مرة آخری عندما لاحظ أن ابت قد احمروجهها : 
آه .. نند كنت آعم أن تظل عتلصة لأبيك العجوز حى وفانه . 
کت آمل الاحفاظ بك قربية منى ۰ صعبدة متأئقة ٠‏ فأعجب بك 
کا كنت من قلبل , ولا كنت اجهل مصيرك فقد حسبت أن سوكون 
فك مستقبل عاض . قير أنه من المتحيّل الان آن احفظ ابأمل فى 
Crt‏ 6 


صاحت الفتاة فى تعبير فوی ينم عن الاستذراب : « ولاذا بكون 
حه ربا على ۴ب 

لجاب الأب متتيداً: آه ... يا و چول ولن تتطیمیآن تفهموها أعنيه. 
مقصحة عن حركة عصیان + قل إذن .. 


ردق این 


ré 
و أسمعى إقن تقوم القتيات بإبداع صور باه‎ 
+ یله وعلفج ی وباعتلاق أفكار وتمية عن ن ارجا وعن السواطش‎ 
وين الم : ی براهة برد لکمالات الى حلب جا‎ 
+ تب من ام شم ده یز الما‎ 
وهن یمین فى الرجل ال یرنه نك اغلوق نیال , ولكن فى ابیت‎ 
ما لا یکین ثمة وقت الخلاص من المصبية + ومن الظهر المداع‎ 
الذى أضفوا عليه الحسن : يستحيل معبودهم الأول فى التهاية إلى هيكل‎ 
جلو ابر اسل ان أراك ین رجلا عجولا‎ ٠. 


بعد عشر نوات من الآن فى اليا لكت عادلة بالشسبة إلى مجر .. 
نی أعرف + قيكتور ٠‏ وأعرف أن ب 
إنها بشاشة الکنات . وهو فضلا عن ذلك عال من أى موهية ۰ ومن 
أى ميل إلى الإنفاق . إنه واحد من أوللك الرجال الذين خللقهم الله 
لیا کوا وييضموا أريع وجبات فى الما ۰ ثم ليناميا أو بعفی بای 
فادمة :ویر , إنه لابتهم الحياة , وعو ذو قلب طيب ٠‏ وقد ده 
قله إلى إعفلاء أحد این آو أحد رفاقه عفظة تقوده ٠‏ ولكته غات 
وم يوهب رقة لب الى تجعلنا أحيانا عبيداً لسعادة امرأة . ثم إنه جاهل 
أنائى ... هناك كثير من الصفات السلبية. 

وبرت ذلك + یا ی ۰ لابد أن يكين له من الروح وليسائل 


۳ 7 


نا وله ليكوت عقدنا . قال لابق توع من اخماسة : ياعزيزق + 
اه افیگنوره شيل مقدما أيد احياة . إتى لم أزبعد الشخص لذ 
بك فى عينى . ثم توقف لمظة وتآمل ابنته . وأضاف : ولكتك لاتزالين 
أضغر: وأضعف': رز : من أن تحمل اجان ازج وتاه + 
جولياء المسكينة - ثم إن #ديهليمونة قد دال والدادكا دالت آمك 
وت + فكبت تست أن پا هم بنکا بإرادات عتلفة مب 
عاج هکم بيك لابكن هرت ای 
اثنين : صحبة أو طاغية + وكلا البدبلين يليان مبلاً معادلا من 
اه فى حياة لاه ٠‏ غير أفك ارقيقة وتراضعة + 
وتداك لطف عاطق لن يعرف قدره .. وعندل 

قان هنه المبارة بصرت مضطرب . ثم لم يكملها : إذ خنفتا 
ارات .ثم عاد يفول بعد صت وجیز + سوت رح ۱ يكور 
صفات البراءة الى تمیز بها روحك الشابة . فأنا أغرف الرجال العسكريين 
با ضفرق 6 جيل » وعشث ق الحيوش . وين الثادر أن يعفر فلب 
هؤلاء التأس على العاداث التاجمة عن الشفاء اللی بعشو فيه 
لوعن مصادمات یام القامرة ‏ 
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اعد والزاح : ١‏ إثلك ترد 
يا أبى- اند -- أن تقلب عواطق :زان عقمی إلى الرواج من ابلق 
أنت لا من من یل نا . 


۳ 
عاح الأب قى نوع من الاندهاش .د 
أجلى ... من أجلى أنا يا تتی .. أنا .. الى لن تسمعى صوی قري 
له النغمة الودية من التأثيب ! لقد لاحظت أن الأبناء يعزون دان 
تضحيات اوالدین غرم إلى عاطفة شخصية , تزوجى ١‏ فيكتور » 
با صخيرق « جول ؛ ووت ترین با برارة لعدم صلاحبه وضاده + 
وانته ۰ رنظاعته > وبلاعته فى الحب ۰ ولاف الكروب الأخري 
الى سل بلك منه . فاذكرى إذن ان صوت الرحى اذى نطق به بل 
نحت هذه الأشجار ...قد دوى عبتا فى أذليك . 
وسكث المجوز » وفاجاً ابنته بنظرته ٠‏ وهی تب راسا فى عصيات .. 
ثم فام كل منهما بیضع خطوات عو الحاجز + حيث كانت عمرينهما 
راقفة . وف أثناء هذا المشى الصامت فحصت الفناة خفية وجه أا + 
اتقات ا درجة .درجة بين آجزاه سحته المقطية ۰ إذ ترك ليا الا 
العميق افو على جبنه الاللة معو الأرض اتطباعا شديدً؛ وقالت يصوت 
رفيع مضطرب : أعدك يا أبى .. ألا انا إليك عن «فيكتور »مالم 
نكن قد عدلت عن سوابق 5 
ونظر العجونا إلى ابنته ى استغراب + واتحدرت على طول خديه 
المبعدين دمعتائ كانتا تدوران فى عينيه ٠‏ لم يستطع أن 
على مشهد من اناس الین كانوا حیطین بهما ۰ واكتى بأن ضغط على 
يدها ی رقة . وعندما صعد إلى العرية كانت جمیع أقكار الأمى الى 


أدقك إل الزواج من 
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د خضت امن وأققه. وتع ابته رین عند 
للع بز سره من « جول )نا العرض .. 
من شهر مارس سنة ۱۸۱6 +أى بعد آقل من سلة 
| العرض الإمبراطورى ۰ كانت مركبة بأريعة دواليب 
تور » وكانت المركبة تجرى بغاية 
بة بالقبة اللمضراء». 

| مرک لافریلییر» ی جامت البحظة الى وصلت فیا 
افق نهر « الشير ۾ من فاحية مصبه فى نهر ٠‏ الوار» ۱ 
» وإذا آحد مجار المجلات يتكسر على إثر الحركة الى 
كتا عندما نی سائق المركبة الشاب أمر سيده يذلك + 
يقرضبا بدوره على أربمة خيول من أشد خبول الاب 


لتأمل ميقع من أجمل لقع الى > 
انلاب . فإ المين کان يمكن أن يجمع المسافر فى نظرو 
2 » اذى بزحف مثل ثعبان فضى وبط أعشاب 
ألوان امه + ول السار 


تهر « الا« کل ووعته + وكائت لفحة هواء الصباح 


بيدة من بعضی اطمانها المتواترة + 
قعکس بفبقبات الشبس فرق مسطحات الا اکن الشاسعة الى 
بظهرها ذلك البر مهيب - کانت ابنزر افتضرة هنا وفناك توا 
ی ساحة المياه كا توال قصوص العقد . وق الناحية الاعری من 
اثبر كانت أجمل آریاف مقاطعة والتورين» تسط کنوزها إل 
آهر امتداد البصر . وى أقصى الشبد لا تفع العين على أى تخوم سوى 
تلال لبر والشيره الى كانت قسمها ترسم فى اتلك اللحظة ملو 
مشيئة فرق زرقة السياء الصافية . وكانت مديئة توره تبدو خلال 
أوراق الشجر الرقيفة فى المزر الظاهرة فی أقصى المشهد آشبه ما تكو 

١‏ ن حيث بروزها یط الياه : وکالت أبراج أجراس 
نيقة تعلو فى ابر حى صارت أب بالسحب اليقاء 

سين تحر إلى اخدلافات وهمية :. 
وكان المسافر يلمح وراء امسر الى وشت المركية فيقه + وف 
لبر »الوا + عل طول حوقيه خی مد «تور » 
وله من الصخور الى شكلتها الطبيعة ی بدت كأتها قد وضعت 
أنصد اج الہرالی تنب الجر نی دآ ]وهو مهد يتغل لسافر 
دنا وبدو قرية ١‏ فرفري الا قد عقت فى مضایق تلال تلك 
الصخور الی بدأت ترسم إاوية آمام جسر بر الشيرة ومن « ورب 
حتى مدينة تور » . ويسكن العطقات اليفة فى ذلك ال قوم من 


r 
ا مرف توج وی میت میا‎ 
۱ 

جولة | حمراء 

ی نی حديتم!ا ٠‏ وقد تصاعد دخان جد دشن بين فروع 
الكن وبين أغمانه لور زان 
متعامدة: وامرأة عجوز تدير دولاب مفیلا تحت زهور شجرة الاوز > 
٠‏ وتأمل عبور الافرین من تا ضماحكة من فزعهم ۰ وهى جالمة 
ی هدوم فق عطرة هوت من الخبل + يلم تكن تقنها شقوق الأرض 
ولا احتال انبیار حالط قديم لم تعد شنده سوى جلور متشابكة 
لیات الاب اللی يغطبه ۰ وک الكهرف المفتومة اتردد 
صدی ضربات مطارق صانعی الدنان + والأرض بعد هذا كله مزروعة 
ق كل مكان + وخصية ای كل مکان + بل رفضت الطبينة أن 
تخل عن الأرض الصناعة الإنساتبة . ولا شیم يوازن فى حوض مر 
والقوار و بنظر العام ای اللى نله مقاطعة ( التورين ) مب 


اوألوسة الثلاثية ‏ هذا المنظر ‏ ذات اجه ند عل وجه لريب 
و الروح بأحد هذه الشاهد الى تقشبا الاک إن الأبد . شا 
بسح شاعر با اللنظر تن أحلامه غالب ی فوقه أسطوريئ 


وق اللحظة الى وصلت فيا المركية قوق جسر نهر و قلیره 
كانت أثرعة بيضاء عديدة تند ما نين جوز نهر« اللوار ‏ 
نجام جديداً على هذا القم مسجم + أنجى أريج فصنصاف 
المخدل الأغصان على حاقى الهر عطوراً تفاذة إلى ماق النسمة الرطية + 
وكانت المصافير تملا لماع عزفا المطيضة وقد اياف 
الا غناء راعى الاعز الريب لو من الجن + فى حين كانت صيحات 
ال نيش مرح وبرج عن بعد وكانت الأبزة الكيل عرقت تن 
تلقاء نفسها حول الأشجار الحتائرة فى هذا المنظر الشاسع 
عل تلك النرعة آخخز لسة من اللطف . ولك هی مقاطعة «التورين» 
فى أوج مجدها ۰ وذاك هو الربيع فى غاية يباه ۰ وفاك 
هو الرحيد الذى لم تستطع المبوش الأجتبية أن عجه ۰ وكان أبقا 
أى ذاك الوقث ابزه الأيحد افادی كأنه بتحدی الفزو , 

وا إن توقفت الركبة حتی أطل متا رس مقعی بقيعة وجل 
البرليس وسرعان ما فتح رجل من ايلبيشن یبا ٠٠‏ وققز إلى الطريق 
منعجلا كأنه فى طريقه إل المشاجرة هع سای المركية . غير أن ال کاه 
الذى عائج به ذلك السائق من آباه التورين» مجر العجلة المكسور 
طبن المقدم الكونت ٠‏ ليمي » ای عاد إل الباب مادا ذراعیه 
كانه بط عضلاته القامدة ٠‏ وتامب - ثم نظر إل المنظر ‏ ووضع 
يده على فراع امرأة شابة لفت تفسيا بعتاية برداء مبطن بالقرو 
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وال فا فى صوت مبحوح : عبا یا وجول » استيقظى إذن كى تأمل 
اوقم . دیع 
ردقت ۾ جيل » رابا عارج الرکبة ‏ وکانت تنطی رآسبا 
به من جلد السور » كا كانت ثنيات المعطاف الکثیف الذى 
تقطت به یی تما أجزاءها بحيث ۸ يعد بری إلا وجهها . 

بم تعد «چیل أديجليمون ١‏ نعيه أن شى الفتاة الى كالت تعدو 
قيال ذلك فى قرح صعادة ق أثناء العرض بجدائق «الوبلیک » ٠‏ 
وقد وجهها الرقيق دائما ألواله الو ردية الى كانت تبيه فا سبق روق 
عا ظاهراً . وأبرزت الخصلات السوداء ليع شعرها الذى جمدته 
الوطوبة بياض جبينها الأصمء وقد خمدت حيويتها . وبرغم ذلك كانت 
عيناها تلمعات بوقدة غير غادية : وإ ارنسمت تحت جفونها صبغات 
بشجية قق عدیا المبركين . قظرت يمين غیر مبالية عل أرياف 
لبر » الشير» وه النوار » وجزائها : وعلى مديئة و ثور» وعلی هضاب 
وفوقریه» الطويلة ۰ ثم لم تعبا بأن ترى وادى نهر و الشيرم الغلاب 
لقث ينفسبا بسرعة فى أقصى المركبة ۰ وقالت بصوت بدا غابة فى 
الضع شق المواء الطلق : 

ب نم .. هذا رائع . 

ققد نتصرت على یبا کا هو واضح من أجل تعاستها .. 

- ألا تحيين. أن تعيشى هنا يا « جول » ٩‏ 


بد زیجته : وأدار راسه و منعلف الطريق أن ذلك الک ." وعجرد 
غياب نظز المقدم من ١‏ جول و اى 'مبير البشاشة الى طيعته طلا 
عل وجهها اباعث الوا : كأن الرمج قد کف عن إضاءته . وبفیت 
أل رکن المركبة دون أى رفية فى رژیة الظر مرة أخرى + ودر ای 
فضول المعرقة من هو الفارس الذى كان حصاتة يعدو على ذلك التو 
القائضب ٠‏ وت نظرها على شمر أرداف الیل الأنامية دون أن تم 
عن أى عاطفة : وکالت تبدو فى غباء فلاح « بريتوق » ( من مقاطعة 
القرئسية )ی أثناء سباع قداس يوم الأحد من راعی الكنية ل 
مخرج فجاة شاب فرق فرس بن من خابة صفرة من الشجار الفور 
وازعار ير لمزهرة 

قال العقيد : إنه یی - 

أجاب المائق + أوه ! يا إلى !نم با سیلی إقه من قوع لش 
الذى يريد هام فا على حد قوهم .. 

كان انبهو أحد الماقرين الذينوجدوا أتقسهم على القارة الأوربيةء. 


r 


٠‏ , ويعد أن امتلم هؤلاء السجناء طرى القوة الا مبراطورية 
لم يقوا جميعآ فى الأماكن الى قيض علیم فيها : أوفى الأماكن 
اى أطلق لحم ال الأمر حرية اختيارها . وأغلب الین سكنوا فى تلك 
ار مقاطعة تور ین كانو قد تقلا لب من يلف أنماء الإمبراطورية: 
یث بدت إقامتهم؛ ضارة بمصالح نابليين فى القارة الأور بية . وکا 
الأمتير الشاب النى خرج يروح عن نفسه ملل الصباح » واحدا من 
ضحايا اللطة اليروقراطية + فنل عامين صدر أمر من ولارة 
العلاقات المارجية أدى پل انتاعه اتتزاعاً من جو ومرقيلبيه ٠‏ + 
حي فاجأه من قبل تصدع السلام وهو فى غمرة من حرصه عل 
من علة بالصدر . وغندما تيين هذا الشاب عسكرية شخص 
+ ديليمون» بادر بتحاشى نظراته بان أدار رأسه مو حفول 


ره 
قال القدم وهر يتمتم : کل هؤلاء النلیز حون كأن الأرض ملك 

لحم . من حسن الحظ أن «سولت » سیلحق بهم الإهانات , 
وعتما عبر السجين أمام المركية نظر نموه , وبرغم نظرته مج 

أمكته عتدثد أن يعجب يتعيير الشجن الذى آعطی وجه الكونتيسة 
(۱) ف سكية بریتانا- 


ذبية غير حددة . بعنالا رجال کثبرون یتقمل قلهم بشدة 
ی E‏ > فندهر يكاد ام یکین وعدا بالبات 
وب . رکانت « جو ,موه تم يتأمل عندة فالركبة فلم شمر 
الفرس أو اتفارس الطاتا , وأعيد تركيب « اجر > بمتاتة ورشاقة + 
وضعب الكونت إلى المركية . وجاهد السائق من أجل توفير الوقت الضائع ٠‏ 
اقتاد المسافرين بسرعة تمو المزء الصاعد على حافة الصخور المعلقة الى 
تنضج فى وسعلها أعناب بفوفريه, وحيث تقوم متازل جميلة كثيرة + 
عن بعدالأطلال اللحاصةبدير «المارموتبيه» حیث كال اعتزال القديس ونر 
- ما یغی متا إذن ذلك اللورد الذئ لا يكاد يحت اورا + 
هذا صاح المقدم وهو مسد د 
بجع مركيلهم ئد لبر ؛ الپره هو تفس الشاب الإتجليزق, 
يلا كان الإنجليزى لم بخدش أى لياقة من ۳ وهو ب 
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الظريق بين الحبل «الهر الفاص بالا ۰ ققد غاد اللقدم إل يكن 
الميكية بعد أن آل 


تبديد وه . ولكن القدم لم يستطع برغم 
أن عم تفه من أن يلاحظ جمال اقوس 
وأريمية فان > تقد كان لثلاك الشاب وجه |تجلیری قو لین دقيق + 
إلى حد يكاد يدعو الناظر أحيانا إلى افتراضى اتبا 
ة ! وكات أشقر الوت رقيعاً طويلا . أما زيه 


f 
ویدا كأته يتحر جلاعن خياء + أكثر ما کان حمر‎ . 
. تاح بعظهر الكوفيسة‎ 
رقعت , جول » نظرها مرة واحدة تجو القریب ؛ وكانث قد اضطرت‎ 
إلى ذلك بتکل من الأشكال عندما اراد زوجها أن يدغعها إلى الاب‎ 
بيقان فقس نی كان من جنس أصيل . وعندئذ قط فقت عبنا‎ 00١ 
بى الإتهليتى الحجول . ومنذ تلاك اللحظة عند إلى متابعة‎ ١ وجول‎ 
الركية على بعد خبطوات بدلا من أن بسبر بفرسه بالقرب ما‎ 
ونظرت الكرفيسة إل الرجل احهول ۰ و تر فيه ی میا إنسانية‎ 
آو فرصية ماکان يوصف به ۰ ولقث بضبا إلى أقصى الركبة‎ 
. يعد أن أفنت منپا حرکة خفيفة بحواجبها تصدیفاً رای زوجها‎ 
وعاد المقدم إل الوم + وبلغ الزوجان مدب الور» دين أن يقول ألحدها‎ 
لاخر ای كلمة : ودون أن تجذب الناظر الساحرة تى الشيد التخير‎ 
. ولو مرة واحدة‎ ١ نی جاسا خلاله أى أثناء الرحلة اتباه وجول‎ 
ديجايمون و‎ ٠ إذ ۸ یکد زوجها ین ق الوم حى شرع السيدة‎ 
۲ عامله ينا بعد حين عل مدد متا .وق أشاء غر‎ 
لت هی رجات الركة ال مق ید كيم ايض مق أ‎ 
بال حداد تم نوق رکب‎ 
فجاة صورة ولدها : وت ماه ام هذا اب + تحرج دبعها‎ 
بعد أن كان حا . ون افصل أن یکین الجلیزی قد رای آثار‎ 


تبلا عن" 


E 
الرطوبة اوليريق الى خلفتها الدموع ظة فو خدود الكرتيسة اباخ‎ 
الون. » ولكن سرعان ما جقفها افوء . وكات القدم « دليموة و‎ 
سولت»‎ ١ مکافاً من قبل الإمبراطور يحمل بعض الأوامر إلى الاریشال‎ 
» الذى كان عليه أن يدافع عن فسا إزاء غزو الإتجليز إقليم + البيارن‎ 
فرصة. هذه المهمة كى بعشل زوجته من‎ ٠ دیون‎ ٠ انز القدم‎ 
وپوصلها إلى مديتة‎ ٠ آثذاك‎ ٠ الأخطار الى كانت نهدد باريس‎ 
اور و لدى قربية عجوز من أقرباته . وسرعان ما عبرت المركية‎ « 
ملاط شوارع  تور ۰ وسارت قوق ايسر إل الشارع الكير + ونرققت‎ 
دى ليستومير لاندين و‎ ٠ أمام قصر عنين كانت تعيش فيه الكونتيسة‎ 
ماب‎ 

وکالت الكونتيسة ؛ دى ليستومير لاندون » سيدة من تلك السيدات 
بلمیلات ذوات اللون الصفر ء والشعر الأييض : والايتسامة 
الرقيغة . وكأتما على رموسون سلال ۰ إذ نی شعورهن قبعات مجهولة 
الزي . كانت صورهن السعينية ذات طابع قرث لويس اهامس عشره 
ولكنين من السيدات اقبیات دام کا لو كن لايزلن فى دور امات + 
وهن نات أقل ما هن ورعات ۰ لأفل ور مما بيدو علین الورع . 
وهن يظهرن المساحيق دما على طريقة سیدات « الاریشالات » ويجدت 
الرواية » وبتحدثن. بطلاقة > ویضحکن من إحدى الذكريات أكثر 
عا تضهن الداعية »ولا تروقهن أخبار الأحداث . 


۷ 

ولا وصلت اتلادمة لابلاغ الكنتيسة - إذكان علما أن تسترد. لقها 
عاجلا- بزيازة أحد أبناء الأخوات الى لم ره من بده حرب أسبافياء 
تزعت نظاما باط » بأقفلت صفحات « كايها الفضل « دعليز 
ابلاط انیم »+ واستعادت يشاقبا اللفاصة فى بلرغ المصطبة. فى لح 
التقسها الى كان الزوج والزوجة بصعدان فيها السام . 

ونيادلت الحالة ولقريبة تاش النطرات ف سر 

وصاح القدم وهو سك بالسيدة العجوز ويقيلها متعجلا : 
صیاخ ابر باخالی العزيزة . نقد جنيك بامرأة شابة لرایتا ٠‏ 
بل جنت أعهد إليك يكتزى . وليت وجول ٠‏ مدللة أو غب 
ما قات رقة ملائكية : ولعلها لاتفسد هنا .. لعشم ذلك , هكذا 
قال وهو يقاطع نفسه , 
أجايت الكونتيسة وهى ترجی إليه نظرة ساخخرة : إنسان خلیع . . ! 
ربت الكتيسة « جیل » إلى التقدم رها فى لطف عبب خاص ٠‏ 


وبا ٠‏ نی پیت ه جول شاردة اشکر ٠‏ وبدت مرتيكة أكثر ما 
بدا لیامت 

قالت الكونية مرة أخرى : سیف يتعرف أحذنا عل الاسر إذن 
يا قلی العزيز ... لاتخشینی کنر ۰ فإنى اند آلا أبدوكهلة على 
الاطلاق امام الاب . 


وقبل يلوخ غرقة الاستقبال كانت الكونتيسة قد طلبت الطعام لضيفيها 
حب المادة فى تالم : خر أن الكت فطع فاحة شا ليقو 


جة قاطعة إنه ان يستطيع أن یعطی من وقته أكثر ما یسح له 
وقت انسة بالتاوب . وعندئذ عجتل الأقارب اثلاتة بالدخول إلى غرقة 
الاستقبال دون أن يمد القدم القت الكا لبروی تفه الكبيرة. کل 
احداث السباسة .۰ وأحداث المرب الى اضطرته إلى اللجيء إليها طائيا. 
إبياء امرأنه الشابة.. وأملت اللالة بالبادل فى اه هذه الحكاية ابن 
الأحث الذى كان يتحدث دين مقاطعة :+ وابئة. الأحت الى كان 
اصفرارها بزسها يبدوائةا ينعن هذا الانفصال الذىلا مندوحةعنهوكان 
حالآمرها يقول : هيه .. هيه ..!هدان الشابان يحب کل نما خر 

أن تلك اللحظة دوت قرقعات كرباج فى فا القديم الماد الى 
كانت ملاطاته مرسومة بحزم من العشب . فقتل « فيكتور» الكوئيسة 
مرة ثائية ۰ والدفع خارج البيت . 

ال وهر يقبل زوجه الى تبعنسمى بابالركبة: وداعآ يا عزيرق ..- 

فقالت هى بصوت مبب : أيه يا ١‏ فيكتورى دعی أصحيك 


إلى أبعد من هذا . . ما كنت أود أن بعد 
- هل تعقدين ذلك + 
آجایت وجول » : یداع إذن الآن ما دامت هذه غبتك . 
واغطت اللركية . 
سالك الكوتيسة اب الأخت ۰ يهى ضسر ما ايإحدى 


تلك انظرات الفاحصة الى تلقييا. السيدات السنات تخر الشبابة 
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أنت لقن تحيين اين أحتى المسكين « فیکنور » ينا كيرا ؟ 
اجابت وجول +: وأسفاء ! يا سيدق أليس من الضروری أن تعب 


ده على فجة البناجة الى 
كشفت دقعة واحدة كل القلب اليرىم والأسرر العمبقة . 
غي أنه كان منالسير عل‌سيدة كانتصديقة , ديكلره » ولاریشال 


اغالة وانة الأخت کته فى تلكاللحظةعل عتبة اباب الفا بالعربات ؛ 
مشتولين بالنظر إلى الركبة الغفتطبة . يلم تكن عينا الكوتيسة نعبران عن 
الب عل النجو الذى اعتادت الاركيزة أن تفهمه ٠.‏ فقد کانث 
السيدة الكربة من إقلم و اليروفانس ٠‏ كا كانت عواطفها حية . 

عالت قريتها.: لقد تركت نفسك إذن ابستحوذ عليك ابن 
عى للع و 

فارتعدت الكوتيسة دون إرادة مما : لأن نبرة الکلام > ول 
تلك العجوز المدائة ‏ ظهرت كاما تفر إعرفة طباع «فيكتوره 
عمرقة تكاد تكو أكثر عقا من معرقها هى تفا . بات السيدة 
« لین » إذ أحست ناقلق أن تج فى نوع من الداراة ره 
الى نمثل آقرب ملاة تلجأ إليه القلوب الساشجة ال . وتقبلت السيدة 
ودى ليستومير» إجابات و خول ٠‏ ولکنها اعقدت ی غير قليل من 


الابتماج” أن عزتبا سيف تمد بيعض آسرار الحب + خا بدا على 
قربيها من أنبا تحط بعقدة روا تسل من ما 

وعندما وجدت. السيدة ٠‏ ديجليموة ٠‏ پا فى عرق الاسطيال 
الكيرة ذات السجاجيد الخقفة بقضبان لد مذعبة ء وجلست آمامآثار 
امعتملة عتبة من رياح الشباييك وراه « بارافان» صيتى ءلم ت 
تسیا أن تتفشع + كان من الصعب أن تبرز الفرحة تحت أغطية 
الموائط اند ذلك اد بين الأثاثات العريقة .وبرفم فاك وجيت 
الباريسية الشابة قوع من ال أن الفذ إلى هذه المزلة العميقة :ول 
ذلك الصمث اليف اللخاص بمناطق الأقاليم . 

وعد أن تبادلث بضع کلمات مع الال الى كانت قد يحنت 
إليها ميك بعض اوقت خطاباً فى مسنبل أبام عرسبا ٠‏ بقيت صامتة نها 
.قد استبعت. إل موسي الأوبرا . وبعد ساعتين من افدوه اللاثق بهذا 
الکاث الشبيه بالدير. : وجدث أن هذا ليس من الأدب فى شى نحو 
الالء رن کرت ألما لم جیما إلا با وكانت السيدة العجوز 
فد احترمت غناد قرييتها يتك الغريزة لت بالمظف الذى امتاز به 
الاس فى ,العصرالبالق + وظلت الأرملة. تسل ى 8 التريكو. ٠.‏ 
أو الزرد أ تلك اللحظة. . وكانت نى الحقيقة قد تغيت مرات عديدة 
کی تعد الغرفة الفضراء الى وضع یبا أهل البيت الحقائب ۰ وال 
کان مقدراً للكونتيسة أن تتام قيها .. ولكنها عادت فاخلت مکانها تی 
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مقعد ق + وظلت تنظ رخلة إلى السيدة الشاية . وأحست «جول » 
بالفجل » لأنها سرحت مع لأملانها انى لا تقاوم » قحاولت أن تعتطير 
جن ذلك ساخخرة من موقفها . 
ققالت الحالة : يا عزیزی الصغيرة ... نحن تعرف ألم الأرامل .. 
وکان لايد أن يكوت له ف من الأربعين کی يفطن إلى النخريةة 
ای عبرت عنما شفااسيدة العجوز . 
وف البوم التالى كانت الكونتيسة أن حالة افضل + ذ أتبلث على 
" الكلام : يل تعد السيدة «دی ليستوبير» تیاس من أن تنس هله 
الروجة الشابة الى حکمت علها ول الأمر باللقور واه ۰ یحدتبا 
" عن مصادر المنعة فى الإقليم > ومن الحفلات ولبيوت والأماكن الى 
تستطيع الردد علبا , وكانت جميع أسثلة الماركيزة فى آثاه ذلك 
الوم أشبه ما ت بالمصابد الى لم تستطم -- وفقً لعادة قديمة من عادات 
البلاط أن تمنع نفسبامنآن تضعها فى طريق فریه ٠‏ حنى تستخلص 
١‏ اعها . یت +جیل ٠‏ كل إلماح عليها فى لام بض ایام + 


ب 5 ية إلى النخل عن أملها فى 
اقتيادها إلى بعض الأوساط . ووجدت الكوقتيسة مسوا لعزا وتعاستها 
فى حرجا على یم الذى لاتزال تلبس اخداد عليه . 
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واروح المساعة الى تمت بها « جيه واهتنت من اك الحين 
اهام ال بلاکتاب الفریب الى ظلل يقرض أطراف فاك اقب 
الشاب . لقد كانت الكرتتيسة من النساء وتات لیکن" عيوبات + 
وللاى بأثزن بالحبر . وصار مرها الحلو عي تيت لدى اليدة 
دم لیستویرہ سی بتاک نوم با ۰ ولا تر لقا ق متا 
وکان الشبراواحد كافيًا الإنشاء صداقة أبدية بیهما + ۸ 
ولاحظث السيدة العجوز بتعجب تلك التغيرات الى طرأت على عيا 
السيدة ١‏ دجلبمول و ققد انطفات الآلوان الية التىكاتت تضرم بشما 
إلى حد فير معقول : راحد اليج ألوانا مناه باهنة , ومندها فقت 
وجول » تلقها ابدال صارت آفل تعاسة . وكانت الأرملة لحا 
رفظ لدى قرييتها العاية دفعات من المرح : آر من الضحك الخفكه 
فلا يلبث أن يلوق مع فكرة مزعجة طارتة . وحمت أنه ليس نگری 
بها بلا غاب «فیکتور» سیب هذا الأكتاب سین الی الى 
حجابا على حياة القربية .یرت ببا وساوس سيئة عديدة ینلع 
أن هت على الب اقيق الداء لتا غذالا ققق بابب الحقيى 
إلا بالمصادفة . 
وأخيراً : وق ذات يوم صارت ٠‏ جول ه تمثل أن نظر انالة اندهشة 
النسيان الکامل ازیاج ۰ وجنوت الفتاة الشابة الحمقاء ۰ ورعوقة نکر + 
كالطفرلة الخديرة بالستين الیل + بل كل تلك الروح الرقيقة الى 


۴ 
جلع اج عقا كيرا » ویسیز بها العبان فى فرنسا : ضرمت السيدة 
» عتدنذ على أن تسبر غور الأسراز الخاصة بيه الروح 
الى كان وضعها الطبيعي البالغ معادلا اقتصتع والداراة بعیث لا يمكن 
القاذ مما إلى ما وراعها . واقترب الیل عندما “كانت السيدثان جالستين 
آمام قافذة مطلة على الشارع ۰ وعاودت « جول ٠‏ حالة اتفکبر عندما 
مز رجل على فوس - 

قالك اليدة ‏ اتسجوز : ها هو ذا أحد ضحایالا! 

فظرت اليدة ؛ ديجليمون ؛ إلى انلالة مبدية دهشت الممروجة 


بالقلق : ققالت الكو 
= إنه شاب [جلیزی ۰۰۰ وهو شريف من الشرفاء .. صاحب 
الرقعة و آزثر ورین » ۰ الاين الأكير الزرة و جز 


بالاهيام »اة جاء بناء عل نصيحة من أطاقه إلى مد 
س ۱۸۰۲عل آمل شفائه - تحت تثب جبو الإقلم - من عرض مدر 
تزل بده فوقع الآسر مع بقبة أبناء وطله جمبعاء بناء ع أمر ٠‏ بوقابرث غ 
ارب ۰ ذ لم يكن هذا اليش قادرا على الاستفناء عن 
. ومن باب الهو عکت هذا الإتجليزى الشاب على درانة مرغنه 
الى كان نى ذلك الوقت من الأعراض المميئة + ورويداً رويد بدأ 
يشت بپله الأواع من ات 
بالئسية إلى الرجال المرموقين + 


ef 
وباححصار‎ ١ ولكن الوصى على العرش كان من التین بالکمیاه‎ 
تدم السيد وآزثره تقده] مذعلا حتى ندى أماتنة  موزلبيه و تکانت‎ 
الدراسة عزاءم أن الأسر واستطاع أن‎ 
ويقال إنه ظل سنتن دون أن يد‎ 
اق إحدى. الحظائر یشرب آلپان. رن را وا‎ 
بالمرجير . يمت وصل إلى مدية تور »لم بير أحدا + وبا مر‎ 
به بللأكيد > لآنه ليس عتملا آن‎ 
= مرن کل يوم منذ - وصات أفت إلى هنا‎ 1 
من آجل آنا ومن الزکد أله ج‎ 
» الكونتيسة يكانما كات سحا‎ E ابقظت هله الألفاظ‎ 
وظلت نظرة  جيل » آميانة‎ 


مرامة : عندما نعم مدى تأثيرها على شفاه إنسات , وعبر وجهها عن 
شور بالتفور أشيه ما یکین بلزاز .بل يكن هذا العزل الكامل القن 
تضرب به امرأة عاشقة الدنيا كلها عرضی الخائط من أجل لوق واحد. 
با تمرف پلاشك الضحك ولرح . . لا . لقد كانت ١‏ جل 
یله كشخص تدفعه ذكرى خطر شديد حاضر إلى استشعار الب 
وكانت الفالة مقتئعة ناما بأن فربيها ليست عاشقة لزوجها أبن 
الأخت > وذهلت لذلك تام حين اكتشفث آلا لا تحب أحداً ‏ 


وارتعدت حين وحدت ق وجول , شخصاً غير سعيد + أو امد 
خابة كفا تجربة بوم أو مجرية ليلة لتقدير عدم أهلية ١‏ فیکتو 

ودوت للاركيزة ق باها . إذا كانت تعرقه فهذا ه وكل لس ,موش 
یمانی ابن اتی قربيا من أضرار الزواج : 

وعندنذ الثرجت فيا با وبين با أن حول و جول ١‏ إل عفاد 
المذاهب اللوكية فى قرن « لويس » الهامس عشر , ولكلها بعد فلا 
أ ا 
ا ایا ونم شات 


ود آن لت خافته حلم ملاسم + ربا دنرم ا جلت 
آمام المدفاة غاطة ثى أريكة وثيرة ذات مسند من القطيفة الصفراه + 
وهى قطعة من الأثاث العتيق انى برقب فيه المكروبون وسعداه 
عل الوه . وبكت وتبدت عك فكرها ء ثم أغذت منضدة طبر 
وت عن آلورق ۰ “ودعت يكنب . ورت الاعات رین 

بقة الى وضعتها ؛ جول » نی هذه الرسالة كالما 


35 م 
وق تلك اللحظة دقك الساعة ية صياحا + وال زأتها الى 
کات تق ثقل ی امرأة بسیل الوت فوق صدرها .یعدم أغادت 


رقعه رات « جول , خالبا وقد بزقت 
السجادة المعلقة فوق الحاقط .. 

قالت لها خالتها : ماقا يك لت يا صقیتی اذا السبر إلى هنا 
اوقت ار ؟ ولاذا البكاء ات على نراد فى مثل سنك ؟ 

وجلست بغي تكلف بالقرب من قرييتها ؟ ولتهمث عيوب ارا 
الى كانت قد بدأتها , 

- كنت تكببين إلى زوجك ! 

فاجابت : وهل أعرف أبن هو ؟ 
ل الرسالة ماما , وكانت قد أحضرت معها نار 
انما توقعت ساف ما حدث . وتركتها الففلوقة البريئة تتاو الرمالة دی 
أن نیدی أفل ملاحظة + یتزع ما كل طاقبا أ 
«الكرامة + ولا ی شعور باللطيئة اللفية .. لا .. لد 
مالك باثفير “كا القت بالشر + والتقت بالصمت كا القت بالمناجاة 
وعوضع السر ی إحدى نفظات الأزية عندما تکیت الروح 
ويكين الكل سواء . وكانت « جولى » أشبه مانکوت بالقنا 
الى تضتى عا من جراء الاستخفاف به » لکنپا ی الیل نجد تفس 
نعيسة مهجورة إلى حد أن ترغب فيه : ويحث عن قلب تأي إليه 
اما . ترکت الرمالة واستسلمت » وقد أخذ يتلاشى ما يدفعها من 


كشخص اتفصل عن 


وتاوات: 


غيم يقيد قاس تین اوعد الغائم الى تامدت عليه ابا 
جاهلنان مرات عديدة ! لقد کتبت إلى تقولين إنك غالا ما تساءلت 

ماذا ل لیب عن استضاراتك منذ ستة. آشبر؟ فإذا لم تكو قد همت 
عتی قلملك اليوم خنین سیب ذلك ۰ عندما تین اسر الى 
مرف افيا . لقد كنت عولت على أن ادها إل الأبد نی قرار قلي 
وعله الفكرة 


وعدها مجملى أرتعد 
قليلة سل بك ندم حاد من جراء دکری ما كنا عليه قبل وفت مضى + 
عتدما وصلنا لاتا لل مديئة «أكووان» أن علي سلاسل الیل + 
وجلا تأبل الوادى ابلمیل الذى كان حت أقدامنا + وأعجينا قیه 
بأشعة الشمس الغارية الى كان بريقها يغمرنا » وجاسنا فو قطغة من 
الحجر : وامتقرقنا فى الياز تلاه أرق الأكتاب . 

هذه امس اليميدة مانا الیل 
هل تذكرين كل هقيائنا ! 
وکا ادل القبلات کماشقین على حد تميونا اناك , وفنا بان 
الى روج قبل الأخرى تروى فا بإخلاص تلك الأسرار اللاصة 
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زات ان يكل الع ای تا أراحا لقي فى شكل ای 


اد شك يا للخ NEF ROT‏ 
وغرورة سعبدة بزواجى من القدم ‏ فيكثور دیون » بل كيف 
أقول لك ذلك ؟ إنى لم اعد أذكر آنا تفسى. شب , فى ئوان قليلة. 
صارت طنولی كحم ۰ و تكن دى أثاء هار الشرعی النی 
احص بالرباط اللى كنت أجهل آناده خالبة من الواخذات , ند 
حاول أبى أكثر من مرة أن يبيط من فرحى + لأنثى كنت آبدی من 
الباهج ما كان يعد" غير لائق ٠‏ وأوحت أقوالل بالدهاء ليب بيط 
هو آنها كانت غالية من الدهاء ۰ وقبت بالاف الأعال الصبياتية. 
با ارت بدا اهر مش لاه تما صرت عل راد 


مء نا 
تبال حيث تكومت هدايا رأس السنة .. 
وضدما دخل زوجى بحث عى ۰ وإذا ضحكتى المكبزة ای 


3 
اتطتقت من فى تحت أغطية الشاش الموصل الناعم الى ألخاطت با > 
کات آفر صبحة فك الفرحة الزقيقة نی بعلت الياة تى ألعاب 
طقوتا ... + 
عندما انيت الأرملة من قراءة هته ال الى بدات عل هذا انح 
وا ترور أن ری عل ملاعظات مت :وت نا 
ضدة. روت فوقها لبنت نی الخال ۰ ورکزت على 
تینا عيبا الحقراوين التبن لم تكن ود الفیة ند فت 
يعد يتائير السن + بقالت 
أن تكتب عل هذا الحو إا 
الجابت وجول » يهى تقاط الا : وهذا هو ما اعتقدته وقد 


من أصناف الأكل عل المائدة أن نبعث غيرنا على القرف معد 
و .. ولاصیل أن الرواج قد بدا شب عا من آپام حواء ليل 
... ألم تعد للك آم ۶ 
ود + نم رفعت رأسبا برقة ۰ وقالت : منذ عام 
وا لا اکف ملفاً عن الندم بشن أى . ولکنی اعطات فى نیم أصغ 
کي اتی ادها وهر برقض أن صح , قيكتوره مہا له 
وظرت إل الا > غجففت حموغها ارتمادة اج + با هت 


اعفیث ذاك عى ! 
فلت و جول + بنوع من القلق انلجول :نها عندى من سنة . 
- عل ذلك لم يكن الزواج حتى الم بالنسية ليك ياملاكى 
الصخير إلا أ طويلة ؟ 
لم تجرز الرأة الشابة على الإجابة, ولكنها أنت رکة يجاب فضحت. 


يكور بي حب باد نا آعیه ...+ 


0 


- آلت غالا مضطربة فى العزلة حول من مفاجاته لك ؟ 
وا أسقاء ! فعلا يا اتی . ولکنی أؤكد لك آی أحيه كلما .. 
- کول تين نفسك مر نك أنت فك لاتعرفين أولا ملكين 
القدرة على أن تشاركيه متعته ؟ ألم تک ت 
المشروع أشد قسرة فى عبئه من أى عاطفة | 0 
قال سول ووهى نبكى : أيه ! هو كذاك , نت 
غىء إذن حيًا كان كل شىه لغرا بل 
يصرت يقير أفكار > وهأنذا أكابد امیش . لقد كيت روي وف 
میم يثلج عراطق ويقيى آق تور مستمر ؛ ود أصبحث اند 
اطق لكى أشكو لضی ويقير ال تعبر عن ألى > إثى اعقب 
وأغجل مزعذانی عند ری فيكتور, سعيدا با من كأله أن بودى بجا ٠‏ 
صاحت الغالة اتی حي وجهها لاف فجاة بابتسامة مرحة مكنا 
مباهج شيابها ‏ هذه صييائيات . هذه كلها حماقات 1 
فى یاس : وانت أيضآ تضحكين ! 
ت الاركينة بسرعة + لقد كنت أنا كذلك . أما وقد تركلك 
وقيكتوره الآن وحيدة ۰ تعودى فاة شابة ماد بلا منع ولكن 
يد آلام . 
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تحت وجول «عينيها الواسعنين بيلاهة + واستطردت الركيزة : 

-. على أى حال ياملاكى أنت تعيدين « قيكتورم .. لس 
كذلك ؟ ولكنك كنت تفضلين أن تكيى أعته لا زوجه حبث إن 
ازج لا يصلح لكا - 

- آ .. قلا یا ای . ولکن لاذا بتسمین ۷ 

- أو ۱ معك حق یا طفلى المسكينة ۰ ة ليس ى هذا كله 
مدعاة للسرور . وسيكرن مستقبلك مليئا بأكثر من شقاه مالم أحدب 
عليك + وام قطن تجربة عری اللو إل سیب أحزاتك الساقج . 


بويا لويس 
یی ق الال أذ بمب آزممها مل و انج مر 
ذاك الأنائى! آما العسكريون فى عصرهذا الطاغبة الإمبراطورى فكلهم 
جهلة أشرار ۰ ويأذون القسرة بديلا عن الشيامة »ولا یمرن التساء. 
أكثر ما لم را كيف يبون ۰ دینوت أن الذهاب إلى اللوت 
ان ات ار مت هس 


ما سدگ نا دم فلن یس لد ان ان 
بیقودکا إلى كراهية أحدكا الآخر ولل نی الطلاق إذا لم تك 


54 
قد بلغت الوت قبل بلوغك اليأس -. 

أصغت وجول » إلى خالها اسراب وباندهاش متعادلين عند 
نیاعها هذه ال الى استطاعت أن تستشعر حكمتها أكثر من أن 
تفهمها _ واحت بالذعر عند سباع الحكم الذى أصدره آبها بان 
١‏ فيكتورم على فم ؛ قريبة و ذات تجربة ولكن بتعيير أرق . 

رأصابها حدس عارم بمستقبلهاء فأحست بلاشك بل غقائها 
الى كان ثم فرق صدرها بالضرورة + لا ثلبث أن ذرقت 
الدموع ؛ وألفت بنفسسبا بين ذراعى السيذة المجوز وعى تقول ها 
١‏ کول امی٩»‏ أما الالة فلم نبلك : لاله الثورة أبقت لشساء اللكية 
القديمة دموعاً قليلة ف الميون + فقدجا المي . ثم الرعب مؤخعراً جملاهن 
بألفن الحرادث الثرة الحادة بحيث مرن بمطفلن وط أخطار اما 
بالكرامة الباردة وبائودة الصادقة بقير مظاهر, وهذا من شاه أن بسح 
لمن بأن يكن دا غلصات لأصول اللياقة ۰ ويوفر لحن قبل الق 
الذى مارت الأخلاق اللجديدة ترفضه عن خطأ .. 

أذت الأرملة الرأة الدابة بين قراعيها وقيلت جبهما برقة ولطف 
معهودين غالا فى أساليب وعادات مثل هاتيك الساء أكثر ما فى قلويين 
ولاطقت قریینا بأقوال رقيقة ٠‏ ووعدت 
بوعود غرامية لکی تما على اشم کا لو كات ابت 
الحبيية الى تحول آلامها وآدلها إلى آلامها قفا اتخاصة با هى 


1 
وكانت تری تقسما آیام" شیایبا ؛ فتخیلت نفسها جميلة وبلا نجربة 
كقريتها . وصارت الکو ی انوم سعيدة بلقاه صديقة وم 
تستطيع أن تروى لها کل شی برغم ذلك . 1 
وغداة .ذلك اليم صباحا نى الحظة ای كانت إحداها تفل 
الأخرى فى عبة قلبية عيقة ء وى جو من التقاهم الذى يرهن على تقددم 
عاطق وعل توت أكثر اكيالا ین ریحیما ۰ معنا خطوات فوس 
فادارتا رأسهما فى رقت واحد » ونا الشاب الإتجلينى الذى كان يمر 
متباطناً كعادته , وکان واضحاً أنه قام بدراسة معينة یاف التى اعتادتها 
السيدتان الوحيدتان ۰ باه يكن بتخلق قط عن اارور وف غدائهما 

أو عشائيما . 
ركان فرسه يتباطأ فى خطوقه بلا حاجة إلى إمشارة .نم يلق اآئرة 
بنظرة مكتثبة خلال الرقت اللی يقضيه فى عبوز المكان فيا بین شباكى 
من الكؤتيسة الى لا تذل 
أن الارکیزة - وقد اعادت هذه الغرابات 
اة عادة ى الأقاليم ۰ 


ابریطای ۾ فقت عينا « جول 4 و «آرتره 
الفقی شىء من الإيتضاح العاطق + بعيث احبر وجه 
. وق ال هز لجیزی حصاته ورحل به عدوا .. 

قالت جولى ثلخالة : ولكن يا سیدتی ما العمل ! لابد أنه من 
اثابت لد الناسن الذين يرون هذا الإتجليزى عابر من هنا آنی .... 

أجابت اللالة مقاطمة كلامها : ثم ؟ 

- هيه ! میب . آلا بمكن أن فطلب مله عدم النتزه على هذا 
ادحو و 

- أليس فى هذا إخطار بانه ذو خطورة ما ؟ وفضلا عن هذا هل 
ی إمكالك أن تمنعى رجلا من الذعاب وافعی» حي حلا له ذلك 
منذ المد أن تناوق طعامنا فى هله الغرفة , وعندما لا يرانا ذلك 
الوجيه بعد اليوم سیکف عن حبه لك عنطريق النافذة . هكذا يا ی 
العزيزة تتصرف الرأة ذات بر بالحياة 


کی بل نی هرب نة رسالة من زوجها . فقد هجر وفيكتور + 
الإمبراطور وأعلن إلى زوجته سقوط اللحكر/الإمبراطورى ولاتلاه على 


۷ 
والحماس الذى اتقجر تأبيدً لأسرة الور بوذه کل للمواقع 
ا ولا كان لا يستطيع الوصو إل مديتة « توره فإنه يرجوها 
ی سرعة كييرة إلى مدينة و أورليان و الى يأمل أن یکین موجودا. 
حابلاچوز السقر فا . ركان على هذا لادم + وهر ۲ 
«جول ۾ من « تور للم أورليان 4 حيث لابزال الطربة 
فى اعاد د فيكتوره . 
قال اتلادم : ليس أمامك يا سيدق أى وقت .. فالشال 
وبروسيوث ولاز سوف یامن فى تقعلة تقاطع عند مدية ويلا 
لوخت م اوران 
واستعدت الرآة الشابة فى يضع ساعات ٠‏ ورحلت أ عرية سفر 
٠‏ قذي أعارتما غا المالة ۰ وقالت وهی تقبلها : اذز 
0 يريس ؟ الآن وقد استعاد البوربون أنفسهم سوف تجدین 
2 سيم د 
أن ضرورية جددً! لك و و لفبكتور» وسوف آعد 
کا 
ورطت وجول ٠‏ فى رفقة خادتی! والخندى اابق الذى كان 
E‏ . وعند اليل كانت 
و جو ف قد وصلت إل إحدى اشطات فبا قبل « بل وشعرت بای 
السباعها صوت عرية تضی "خلف عریبا ولا تغارقها منذ ١‏ أمبواز و 


۸ 
فعمدت إلى الكوة ١ا‏ 
وماعدها ضوء القمر عل 


په بغير إرادة. 2« ا الرجال : شاا خان غالية الیدات! الشابات 


الساذجات حقيقة وقليلات التجارب .. فقد امتشعرت. 

افد یکین مصدره الور يضعقها أمام اقتحام جرىء من هنا اهاز 
ون البلحة ازات جا قدرته اغقيفة على أن یشغل بال امرأة. 

نات اماد راكد تفزعه أو رد اقب ودعرت كرجه م 


غرؤياً 


أن خرج منها . ولكنها کالت تسمع الإتجليزى وهو بر حول العربتين 
عند كل عطذ . وفوق ذلك كانت ضوشاء مركيتة المزعجة تديى على 
الطريق بلا ترقف ف أذنى « جو ١‏ . وقدوت با سرعاة 
ما سوت مجتمع بزوجها وأن» فيكتور سیکین المدافع عنما تمد ذلك 
العنیب القريد . 

= ولکن ماذا لو کان ذلك الشاب لا یی برغم هذا ؟ 

هكذا وصلت فى نباية تفكيرها إلى هته العبازة . وعندما وصلت إلى 
م آورلیان ة کان و لبروسین ٠‏ قد اسلا عليها يكربى عربتها :ادها 
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ل برع من ار عند مهم رقن م 
با أحاطت بمقعد العربة قرقة من الضباط الأجانب من فوی 
ب الكيرة التى کال على رأسما ضابط تمساوى . 
١‏ قال فا الوا د يا سيدق تفضلى بقبول اعتذارائنا . ققد حدث سأ 
مواصلة رخلتك بلا خوف ؛ وماك جواز سفر بقيلك برغم 
١‏ اا 
وتاوات الكونتيسة الأوراق وعى ترجف ۰ وتمنمت بأقوالغامضة + 
بالقرب من اللواء «آرثره ق بدلة ضابط بريطاى . وهو الذي 
الشاب البريطاق 
وأسه تق فرح واكتتاب معا رز على النظر إلى » جول ٠‏ إلا خخلسة . 
ووصلت السيدة » إلى باريس پفضل جوز اف دون 
وهناك لتقت بزوجها النى آفلت من ین لاه 
للإتراطور + كرف" بمفاية بالغة من قبل الكونت + دارم الى 
عينه آخوه و لويس , الثامن عشر عيداً لسلکذ . وحصل ۸ قيكثورع 


۷ 
ی الحرس العاص على درجة بارزة جعلته فى رثبة لواء ج 
برغم ذاك ۰ یط كل هذه الاحفالات الى آبرزت عردة 
»اور بون كان شرعميق مؤثر علی‌حیانه قد هجعل + چول « المسكبنة > 
إذ فقدت الكرتئيسة ١‏ دى لیتویر لاندیل , . فقد مانت اليدة 
TT‏ 


أن تم 0 . وأحت 
وجيل + بمدى فداحة هذه الحسارة . بل يعد بیا وبين زوجها سواها 
نفسما . غير ألما شابة خجلة + کانت لاشك تفضل آولا ناه على 
الدكرى . ركان لال طيعها نفسه منمارضا مع ما جروت أن تطرحد 
من واجبائها أو مع تزوعها تمر البحث عن میب آلامها لأن رقف هذه 
الالام كان شيئاً دقفا : نقد خشيت ؛ جول » أن ندش حياءها کفتاة 
شابة , 


كلمة ی يتعلق بمصيرالسيد دیلمین فعهد رجوع اللكية 

فيا ینم ونظل تفاهتهم العميقة مرا بالسية 
ن يعرفهم ؟ فكل من الرتبة الكيرة > والأمرة 
ات الکان اللحرئة ولوطائف الخامة »> وبعض الداهتة تى العاملة 


3 
.. كل هذه 
باذ أى انقادات 
لین يستخيل 


تقديرا عادلا ۰ أو مرف 


الشديد فى السلوك أو امتيازات ال 


الشخصيات ذات اتفضل السطلع بتوجيه الأسئلة بدلا من 
فن لباز الآخرين نن الشبد کی #تحائى 
م جرد ا م من خیط غراطقه 

الاين يتمبزوق 


ق الیصر ۰ آن تنرافر التعومة والملمس الرقيق اتر ما تتوافر 
الرضة والعظمة ى الأفكار. وبرفم ذلك مهما يذل هلاه التصبون 
_ عن مقدرة على الفاع عن نواحى ضعفهم من الصعب علیم ماما 
١‏ أن يعوا نام وأمهانهم لادم أو أصدقاء اییت . غير أن 
يفظن خم داعا سرهم فيا بش الشرف المشترك على جوم . 
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بل غالبا ما ساعدزهم على أن يفرضيا فلك اسر عل اطع .. 
وإذا كان تانر أهل ابیت يعين كثير بن من هؤلاء اه على أن بسبحوا 
فى عداد الرجال الممتازين فهم بهذا يعوضون عدد الرجال المتازین 
لین یمدون من اون یتفر اهيتة الاجياعية دالا تتم 
القدر من الکفایات الظاهرة .. 

ولفكر الآن ئی الدورالذى لابد أن تلب امرأة ذات مستوی فکری 
وعاطق حيال زوج من هذا الصلف ... آلا لحف وجود حيرات مثقلة 
بالآلام واتضحية التى لا فا أى جزاء على الأيض بالتسية إل 
قلوب معينة میا الب والرقة ! 


هذا لوقف اطريع رجت منه 
٠‏ كاترين + الانية یآ علما لک 


القاء غلصات نمو واجباتين أو يؤدين 
أخطاه إذا أطحن بالقوائين فى سبيل لذائشهن . 

وكل هذه الأفكار تبل یی على التاريخ ری انقاص 
« يبيل » . فى كل المرحلة الى تال و نابليون »اف فيها على رجليه بى 


يا 
یمین » «قدمآ مثل كثيرين غيره + ضابطا جيدآ من 
اد ٠‏ وتان نى آداء الهمات انلطرة + ولكنه ظل 
به خت آهیة فل ری خد : وأصبح مدو كراحد 
تین كان برهم ااساطور: وكراحد من يطلق عليهم 
بة العائدة انی أعطته 
كير فل تجد فيه شخما عاقا ؛ إذ آنه تيع أسرة « البرربون و 
۲ جان » ببلجيكا . وأدت هذه الفعلة || 8 إلى 
گلیپ الطالع عندما فدر صبره نیا سلف أن زوج ابته أن يتقدم 
نب دم 
ود العدة اثابة رق مدا وصارماركيزا فطمع السيد و دیون » 
الى أن سل إل شب حبت يتبنى حكمة این وباتهم + 
شمه بالرياء الذى لا نی خلفه شا : ویصیر رجلا حطیاً 
یل الكلام تفس ۰ وبنظر لبه کرجل عمیق, فإذا حصن تفه 
لا توقض بأشكال آداب التعامل ال ودة بالصيغ وحفظ تردید العبارات باه 
لى تصلك" يانظام ئى , باريس , کی يعطى الأغبياء اتفكة الصخيرة 
کمی من معائى الافکار ‏ الرقائع ۰ اشتبر لدی آهل 
باه رجل ذيق عرفة . وعجرد عناده فى آرائه الأرسنقراطية. 
شم فى قائمة ساب الطباع الحسنة . وإذا صار بالصادفة غير عاي 
آو مرح ع کا کان فى الأيام السالفة ء أن تكون سخافته وتفاهته فی 


vt 


الأقوال بالنسبة إلى الآخرين مصدر إغامات ضمية «بلماسية 2 
+ أ ! یله من رجل لا يقول إلاما يرمى إليه ..» هكذا کار 
قوم من الفضلاه . وكانت تتدمه فضائله وعيوبه على السراء » وکافت 
يسالته شهرة عسكرية عالية لا تتکر ء لأنه لم يتول قيادة ريسية قط . 
بر رجهه ام البيل عن أفكار عريضة + يل تكن هيت خادعة 
إلا ف نظر زوجته , وانتهى الماركيز عند مياعه الئاس جما بقرو 
بمراهبه المصطعنة إلى أن اقتنع هو نضه بأنه كان" واحد من الرجال” 
لله لا لح من يفل كام يدر العا 


مرغمة على فبلا برغم كل جهودها الى بذلتها کی ندقع 0 
حملها . ولا كانت سديدة النصح لزوجها فقد أدارت كل دعاراه 
وکل ثروائه : ركان نفوذها ذاك ضد الطبيعة ۰ كا كاذبالنسية الا 
نع من التحقير یمصدر كثير من الآلام الى دفتها فى قليها . 

فأولا قبل کل شىء كانت غریت) الأب يها أله 
من الأجمل أن نطیع هی رجلاموهوبا بدلامن أن تقتاد غ ء وأن 
الزوجة الشابة الى تضطر إلى التفكير واتعمل على نحو ما يقعل الرجل 


ve 
أو امرآة . وتتخل عن کل لطفها ابحندى  حين تفقد‎ 
ولا تتحوذ عل أى امتيازات ما أودعته القرانين فى أيدى‎ » 4 
تقد كان وجودها نی ها مریراً مؤكذا . ألم تكن مضطرة‎ - 
احترام معبود أجوف ,أن تقوم هى خماية حامها ذلك الکائن‎ 
تی نی قابل إخلاصها انیا امسر له بأن ألى با بمب آنا‎ 
لزت »وين راك خيا رآ مسب لم : وم يكن‎ 
رف - يهى إهانة أكثر عقا .. الاهّام بلذائذها أو السؤال عن مصدر‎ 
۹ 
وقد فد للاركير حبه الذاته مش ,اغب الأزواج الاين بو‎ 
جيل»‎ ١ بإقلال الروح "ما بان قاس العف ابلسمی بضعف‎ 
آلمتوی انى كان يستحن الشكرى منه ومو يطالب إصساب المصير‎ 
الى نجه فاة شابة مريضة كزوجة . على أى حال كان يجعل من‎ 
ل اة هر الللاد.‎ 
وكان عل الارکیزة أن تظل نبنسم وهى حبلة بكل شفاه ذلك‎ 20١ 
الوجود التعيس أمام مولاها الغ . ون ثزين بالزهور پیا فى حداد‎ 0٠ 
. وأن تلصق العادة إعلاناً على وجه مصفر من جراء أسرار المئیب‎ | 
أضفت هذه المهمة الفخرية أو هذا الانکار الذاى الرائع على‎ 
ب بقار المرأة وشعور الفضيلة الاذين کانا‎ 
بة یبا . وشسير غور هذا اقب تماما‎ 
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تي يكن انين وا اليد E E‏ 
كفتاة دفمها إلى أن تنظر إل العمشق 
قد آدرکت الافنتان أو الم ار 
النساء قراتين الحكمة مامئ القضيلة E‏ ل 
أما وقد تخلت عن الملاطفات الخارة والانسجام الحتوت اتنى وعدا 
به التجربة الممنكة اتخاصة بالسيدة و دی اليستوبير لاندوت» فلم 
ببق ها إلا أن ننيظر فى اسعسلام نباية لامها عل أمل أن توت شاب . 
ویند. عودتپا من « التورين ۽ أخدت مها فى الندهور يوا بعد 
يرم > وصارث الحياة قاس فى تظرها بالعناء + وهو عناء ظريف علاوة. 
عل ذلك + فلمرض يكاد يكو شمرلا ی مظهره ۰ با 
فى نظر الاس السطحيين عرد هم شابة مفرطة ااباقة معجية. 
وقد حکم الأطباء على الماركيزة بأن نظل راقدة فرق أريكة حيث أت 
تتحف ول یط الزهور اتى أحاملت با ۰ وهی تثبل منیا 
وامنتعت .لضمقها عن الثزهة وا خروج ف المواء الطلق + ول تكن ترج 
إلافى عربة مقفاة . وم تكن وقد أحاطت تفسما دانم يكل رو 
و 


ایحا لا ابار ویحطرها بالف اعداث اسب 


الحياة تی ,بارس ه كاملة التويع.. وكان اکتا 
وعقه اكتتاب الرفاهية + إذ كانت الا" 


ع اللوكات بشح اه زج . واستطاعت هکم صوا وبراعت! 
فآ ی من سفق مب لق دالا ف الب ام 
يجا ا النياخ العام يكن 


ره غارفا 


| أنا زوجها فلم يكن يحب الوستی + ولاك كانت تشعر دالا 
چ فى ااصالنات ۰ حيث كان جمافا يجذب إابها مظاهر جاملات 
۵ . وأثار وضعها نالك أفة قاسية وتضولا باك . وأصابها 
لب ميت فى العادة غا یه تساه سر ول تستطع علوم الاشتقاق. 
ری اخدی أن تثر له بعد عل انم . وعل الر من الصمرت ال 
ت الخياة تتصل فى إطاره فان سیب عمانائهالم يكن سرا بالنسبة 
أحد ولا كانت قد ظلث آت برغم زراجها فإن أقل النظرا 

لیا . وكذاك كانت تعمد لكى 7 


VM 

وبرت ذلك شارکت حادثة فى سنة ۱۸۱۷ مشاركة كييرة ى 
تعديل املالة الحرتة الى كانت و جيل » قد تردت فيها آنذاك + خاش 
بابنة مدت إلى إرضاعها + وهذه الشویات الشديدة + 
الى تنشأ عن رعايات الأمومة + جعلت سيا 
. وتبا ها الأطباء یتحسن عنما + ولكن ال 
لم تعتقد إطلافا فى تمازلاتهم الافتراضية + ورجا كانت تری فى الويت 
خمائمة سعيدة شأن كل الأشخاص الذين تصبح حياتهم عالية من أى 
حلاوة . 

وى أوائل سنة ۱۸۱۹ كانت الحياة فى فروة سوم ية یا 
فى اوقت اللی هثأت نبا قيه يعض المناء الابى الذى استطاعت 
أن تكسبه ٠‏ استشفت هرات مفزعة ۰ إذ كان زوجها قد أفلم عنما 
دويداً روید + وان هذا البرود العاطق الذى كان من قبل قان 
وا أثانية نامة قادرا على أن يؤدى ال كثر من كارئة مما كانت 
يصيرتها الحساسة وحكمها تا به . وبرظم تأكدها من احنقاظها 
بسلطالها على و فيكتور ٠‏ ومن أنيا استحوذت على تقدیره إلى الأبد ء 
أشفقت من تأثر لاه على مدل هذا الرجل اتاق الأهوج الفرور: 
وكثراً ما كان أصدفاء و جول + يفاجئونها مسسلمة ثاملات طويلة ٠‏ 
فکان قيلو الذكاء مثیم يستفسرون عن السر وم يشاحكون . 
كأن اه الشاية لم تكن قادرة على أن تفكر إلا فى الق والقهو ب 
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نه لم يكن داتعا لأقكار ربة الاسرة أى معنى عميق . وعلاوة على 
هلا قالثقاء متله مثل السعادة الحقيقية فى أن كلا منهما يؤدى إلى 
الأحلام , 
وف إحدى الات كانت وجول ٠‏ تلعب مع ابتها « هيلين + 
فتظرت الما نظرة مبيمة > رکفت عن الإجابة عن تب الطفولية 
الى تسيب للامهات سروراً کب , تتعود بدا وتحاسب مصيرها 
فى الخاضر والمستقبل . وبلت عينيها للموع حين استعادت فبجأة دکری 
مشهد العرض نی حداتی ‏ التوييرى ۱. إذ دوت فى أذنها مرة نوات 
أبيهاء وبا مرها على با تقدرحكمته قدرها . فكل هذه الصایب 
فد نشات عن عصیان أحمق : وفاليا ماكانت تجهل أى هده الصایب 
كلها كان أتقلها حملا , قلم يكن حسبها أن كنوزها الحاو نی روحها 
1 قط فم مقهردة لدی زوجها 
+ وا نمت ملكتها فى الب لديا + 
انى الحب المباح أو الحب الزيجى 
وط آلوان خطيرة من المعاناة المسدية والمعنوية. ثم إثها كانت تشعر 
محر زوجها بالرأفة الملاصقة للاحتقار انى يذبل مع الزم نكل عاطفة .. 
على أى حال إذا لم تكن مادنا مع بعض الأصدقاء أو بعس 
عغامرات الآساط الكيرة قد علمه! أن الحب يجلب سعادة عائلة 
قن اخروح قد جملتها تخمن المتع العميقة البريثة الى ترحد بين الأرواح. 
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امتائعية. .ورتم وجه آزثر وأو وأزتيرء أبيض القلب تی لی ٠‏ فاكريها 
الى اختطت الاضی کل يوم بشكل أكثر نقاء وأكثر جدالا ۰ بلکن 
ق لمح البصره لا تكن تجرؤ على التوقف عند تلك الذکری 
وكا حب التاب الإجليرى الضامت الجلان هو اللاقعة ات 
الى ثركت بعض الأثر اللطيف منذ زواجها فى هذا اقب الظلر 
اليحيد . وکل الآمال ای خابت وكل ارات الى لم صحف ما كان 
بلتدريج يزبد من تعاسة فکر وجول » كان پذکر بلية طليعية 
من لعب الحيال بذلك. الرجل الذىكاتت عطلرائقه وعواطقه وطياعه' 
نيدو ذات تعاطف كبير مع طرالفها وعواطفها وطباعها . غير أن هذه 
دعر UO‏ وز اا . وبعد هذا الم المستحيل 
اللی یہی دا بالتنبداث کات , جيل وهی آشد تعاسة 
وتشعر بالامها الكامئة على تجو اقل إذا أن 
سعادة ھپ 
وق إحدى المرات خذ نيما طابع اتون وارقاحة > فأرادت 
تحفيق متعها بای تمن » ولكتها بغت برغم قاك فريسة لا أدرى لای 
خمود أبله ٠‏ نصتى بلا فهم أو تدرك الأفكار غامشة بلا غد ع 
بحيث لد ی ألفاظ تستجيب يها هذا كله . واضطرت أمام التتقيص 
اللی شعرت به إرادتها ان ٠‏ ونی عادات سلوکها ای کانت 
تلم بها ف الزون السالف وهى لائزال قناة شابة ‏ اضطرت إا 
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؟ من ذا یسم شکوها ؟ 
ل كات ست با و ند ی ونا ليه مت 
١‏ ار نی بستل فى إسكات الشكر انشکوی الى لا تجدی ی عدم انباز 
اققوص عتدما يكون الانتصار مذلا لكل مر من الفازم والهزوم على السراء . 
قد لت وجول : أن تسخر نا وفضائلها الشخصية سيد 
و يموت » وقاخرت بطعوم السعادة الى لم نقها . وستخدست 
کل نمیتبا كامرأة ق العبث اغض بتدبيرات غير معلومة لدبه حى 
ت ی مستمرا فى طفياقه .. وأحيانا كان يسكرها الدقاه : فتصبح 
يقير فكر أو خابط ولكلها من الط كانت ترتد دا إلى آمل 
علوى بدافع من شفقة حقيقية . فكانت نی جياة لمستقيل وباعتفاد 
اهر يدضمها من ی م د ا 


یر ستة ۱۸۲۰ - وعندما يتعارف الزوجان تماماً وياد کل منم 
الآخر اعدا طویلا : ميث تستطيع أة أن تفسر ابسط حرکات 
الرجل + أن تنفد إلى المشاعر أو إلى الأشياء ای بخفيها نبا : تلمع 
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۶ غالا بعض الأنواز المقاجتة. »ول أفكار وملاحظات سايقة‎ 
مردها إلى الصدفة أو تصدر يطريقة بدا‎ 


لعدم ثباته أو لتعبه ولكرمه أو لامنلاه بالشفقة حوها لم يمد يمى 
0 

و ثلك اللحظة لم تعد تفکرتی تقسما أو ق آلامها أو فى تضحياتها- 
لم تعد سرى أم تعيش حظ ابتبا وستغبلها عادبا . فابتها هی 


الكائن الرحيد الک عيبا ۳ 
الى تيدتها بالحياة . الآن تريد » جيل » أن تعيش کی تی ابتا 
ف الذى تسنطيع امرأة الأب أن خت حياة هذه اوق 


وأنام هذا القدير دید استقبل مشتيم بت تأملات متابججة 
من شأنا أن تقیم سنوات يرمنها . فمل الرتم من كل شىء لايد آن 
وبين زوجها عا من الأفكار تفع أحماله علا جفردها - 
ونی ذلك الحين كانت واثقة من حب ؛ فيكتور و فا بقدر ما کان 
ى مقدوره أن يحب ٠‏ فأخلصت لسمادة لم تكن تتاك تيا .نا 
ايم غلم يعد أمامها - وقد اقدت الرضا » لعلمها بأ موم كانت 
مصدر فرح لزیجها- لا أن تار الأحزان . وصط فتور الشجاعة. 
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ی أت كل قزاها فى سكون اليل وصمته .. فى الحظة الى جرت 
فعا أريكتها وقد خبت فارها .. اتجهت على ضوه مصباح نو إبتها 
لها بين خالية من الدموع .. ودخل السيد ا ديجليمرن» ملي 


ارح + فدعته وجول + لتأمل ابته وهی فائمة ۰ غير أنه قابل تبلل 
زوجه يعبارة مبتذلة : فى هذا السن كل الأطفال ظرفاء . 
قال هذا ثم ارت ستائر مهد ابنته بعد أن قبلها بقبر مبالاة فو 


١‏ جتنا . ور إلى وجول + وتا يدها وأجلسما بالقرب مه فرق 


الأريكة حيث بزغ من قلي دد كيير من الأفكار الشنوة دوصاح 
يقوله فی مرح ثقيل اعنادت الاركيزة أن تعرف مقدار خواله : آنت 
جبلة هذه ابا 
سال ال 
اسرد ؟ 
!| عم فيد مسريو 
واسك يحاجب نار المدفأة ۱ 
يلحظ أثر اللموع الى ذرقها زونه 
الق التكنى للتعبير عن دأفاع الأفكار نی أفلت من قلبها ولزمها أن 


مع تظاهرها بعدم البالاة العمبقة : ین فضيت 


At 
لم نظیری فى امجتمعات منذ وقت طوبل حی ترغب فى رؤيتك‎ 
كتير + کون مسرورآ بأن تحضرى‎ 0 

ابة عنك ... 


سوت ریجنا تا وم تا 
فیکتوره إلى زوجه مستتري رغم عدم اانه 
هلا هکل ما حدث , واستتتجت و جيل أن ادة و دیزی 6 
أ نی E‏ . واستیشت فى حلم يائس + 
وبدت مشخولة جد بنامل ار . وآدار «فيكتوزم اخجن بت 
آصاب pt FEY‏ 
أن كاذ سيدا خارجه . "وما أخابجه العاف عدة مات السك 
پالصیاح فى إحدى يديه وبحث باليد الأخرى بنتور عن عت زوجت 
وراد تقبيلها ۰ ولكن + جيل ؛ هبطت مقدهة إل بيبا وتلقث علا 
لا الساء .. لك القبلة الآلية اتقالية من اب كتوع من ایام 
الذى بدا ها يغبضاً ‏ وعندما أغلق م فيكتور» الباب انکفأت الا رکيوة 
فرق نقد وزج ساقاها الت مود 

ولابد من الرور بالعذاب ق موقت مائل لكى يفهم الره کل 
ما يخفيه ذلك الموقف من الام + ويستتيج ای المرعبة الطوبلة الى 
يؤدف إلا . حنه الأقوال البيطة الحنقاء +- وحنا الصمت نیت 
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ہیں الارکیر امام 
زی کل ها 


زوجين + وارکات وانظرات + 


قد مان عویل تلك اللحظة إلى < 
تعيشها وجول » . ورکمت فرق رکیناآمام أر ف حالما 
أبمنوتية » ودسث وجهها فى الأري e‏ 
پالصلاة إلى الله معطية أقوال آدعیم! العادية لمجة عاطفية 
ودلالة جديدة لوسمعها زوجها لقطرت فلب 
تمائية أيام مشقولة بمستقبلها الذى كالت تدرسه ۰ وی 
رة دقان ٠‏ با عن مال فى تلا لا دع نا 
سر سلطانبا على الماركيز » وتعيش مدة 
على سعادة ابتها . فصممت بالثالى عل آر 
ال الظهور فى المينممات ۰ رن تنل فيا . كذالك صممت عل أن 
تظهر کن تحب زوجها ذلك الب الذى لم تمد قادرة عل أن تحفقه 
له وعل أن تسه . ثم عدلل عليه بعد آن تمضعه لتفوذها بيذه الطرق 
المصطنعة على نحو ما تفل من صاحيات الأهراء والتزوات 
حين یطلذن يتعذيب یمن . وكانت هذه الیل الشثيعة هى اللواه 
: فمل ذلك التحو ستصبح متحكمة فى آلامها 
انها خی تقضى علبيا مع استمرارها فى تدویخ 
اعه لاستیداد یف . ونا كانت لنشعر بای تانيب 


باردة يقير اعنام أو مبالاة - 
ولكى تنفد ابتها خمنت فجأة كل شروب المكر والكتب لدی 
الخلرقات الى لا تحب خداج الدلال الأنتوى وحيله الفظيعة مما يدقع 
بالرجال إلى كراهية امرأة كراهية عميغة + لافتراضيهم أن فسادها أصيل + 
نپا مفطورة عليه ولراقع أن زهو وجول م الأنتي وصلتها 
ورفئها المة ی الثأر لنفسبا كانت كلها بر عم نبا ملامة للها 
لام كيا تنفد منه إلى طرین نتظرها یه الام جديدة . غير أن 
روحها كانت علبة وکا فکرها شديد الرقة ؛ وكانث على الوص 
صرب صراحة ضخمة تحول بيجا وبين التوافق طويلا على هذا الق . 
ولا كانت قد اعتادت أن تراجع نفسها عند أول خطرة منخطوات 
الرذيلة :إذ كان هذا كله رذیلة؛ ققد هب 3 


أنفاس الشبرات والأنائية . ولاشك أن الا 

رل ےا مل لضع مال الأية ما لديا لسوت اليا : 
اليس اخياء هو | د» ۸ تنا آن تلح 
أى خطر أو أى خلأ ى هله الحياة ابمديدة . وذهيث إلى الاستقبال 
الى أعدته 

تان امرأة باه مت الماركيزة المساحيق الحمراء : وظهرت 
فى تال لیا نی أعطاها جمالا فرق جمال .. 


الاسم الى كان يميل الا آنا عمل باعل يؤل بها برد بط 
ق الدائرة الخاضعة لتقونها . وكانت تدعی اتأليف » فکانت مثابة 
کم الاعل : فالأدب والسيامة ولرجال ولساه ... ابيع عضعرا 
لرقابتها > ویدت السيدة « دیسریزی, كالما تتحدی الرقابات الأخرى. 
وکان یم وج وق اسن تی کل شىء.. 

وانتصت و جيل » على الكرنتيسة وط هذه السالنات المبية 
پالساء لیات ابشیلات + نقد کات وجيل + ذات روح وا 
وشاط دفع التخبة الممتازة من رجال السورة إلى الالتفاف ولا . 
" وكات ينها غير متقدة مما دقع احاضرات إل یاس ٠‏ وجعلهن 
چیه دا نغصيلة ثوما يشكل الصدر اللى أرجمع تاره عامة 
REE,‏ ا 
4 مما يملن إلى الاعتقاد ى ملاحة ين 
ا يملن إل الاعتقاد فى ملاحة وكال الا یبن 
وعندما وقفث و جول » لتنجه تح والیانوکی نی أغنبة ( ديزداموقة) ٩۱۱‏ 
الور حرج الرجال من كل الصالرتات ليصغرا إل ذلك الصوت المشوور 
الذى ظل صاع أمدآ طويلا » وناد بيهم صمت عيق . وأحست 

(۱) رب بل هنا علا يكل عن ماليرات وتا من آذهر ميات . 


انفعالات شاديدةعندما رأث الوجووا| 
بها . وبحثت عن زیجها وصربت غي نظرة عليه 
ها فى تلك اللحظة ببالغ السرور أن رضاها عن نقسیا وجا 
لذانها كانا بشكل غر عادی . محرت اليسعين فى أدائا الجر 
ال الخاص بالدحل.یم تكن آشبر الطربات قادرات على تعتیق 
الآذان بالأداء النائى قط على هذا التحو التکامل من الاحمامی 
والاستبلال النشبى "" ولكنها عند عودتما اثانية إلى القاء نظرت إل 
امجررعات فلمحت » أرتيره الذى الم تكن نظراته. النابتة تفارقها + 
صرب ۵ انشت لیلخ ۱ دیریگه من 
CR‏ 
لما مريضة . لقد ارتعدت ایا یی شین اکبر من قدراتا ... 
ونرقفت الأغنية » وم يمد + جول و مضطرف الشجاعة للاستمرار 
ورضخت الرجمة متاقن| الفادرة ‏ وراست E‏ 
التداول حول هذا الخافث استنتجت اخاضرات أن 


لد 2 فجأة كل المشاع 
فعندما شخلها «أزتهره ارتضت أت تمتقد أن رجلا بمثل هنا المظهر 


او الرقيق لابد أن بقل خلساً لحبه الأول . وحن كان برقی 


(۱) مایت روسن ( ۱۸۹۸-۱۷۹۲ 
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قرورها أن تكو موضرع هذه العاطقة ابلحميلة .. هذه العاحافة الثقية 
الصادقة_الى تصدر تتتمى کل أفكاره إلى حبيبة قلبه > 
متوقف کل دقاتق جات عليها . وهو فرق قات لا يبددف إلى جرد 
آ تسیل ويجمر وجهه خجلا ما تحر له لا وجتا امرأة بل يفكر 
كا تفكر اللرأة تقسها : فلا يضع أمامها أى منافة ا » ويهب له 
ها دوت أن بای طموح أو بد ور 


هذا التقدير أو هذا الم . 
ریا كل الأذكار 


'شباء أو الافکار عندهما نام وصیح . بل إن عتف الصدمة 
قد عدث فا عن كل أخطار المستقبل , آقإن 
سعادته! الكيرة بالمثور على مسوغ لافطرام) اقا من حالما 
لا إل الم قد جملا تسا عن طیب خاطر لتقل رأ سب 

ذقة. كان رقف الأغائى دا ادت بشأنه أشتخاص 
ققد کات البعض یلسف اصیر «جوذ» 
ویشتکی من فقدان الفيتمع لامرأة على هذا القدر من الامتباز . وکا 
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تخر بریدن معرفة سيب هله لام مب ام ی مارت 


ا ی ها ؟ ماك نت + صوف تمد معیری 
شی لا أغيط عليه لو بفیت 
أو ستين بخبر أن نرو على 
فلا تحير أبدا أمام هذه الل رید ای لا تصلح إلا من وراء 
لوح نجاج ولی فرض علبا هشاشم! ونفاستها معا احترامها دا . 
هل تطاق أنت فرك بل ای تخشی علبه كا قبل ل تحت الط 
التهمر وج ؟ تلك قصنی . من انحقى ألتى وال من فضيلة زوجتى + 
للكن زواجي نوع من ارف » وين الخطأ أن تحسنى متزوجا . 
وهكذا دكين خياناق مشروعة بشكل من الأشكال .ول وددت أن 
نم تتصرفون فى مکالی با السادة الضاحكرن ؟ 
وا كان الكثبرين من الرجال لین درجة التحفظ وتتحرز الى 
بزوجی . 
وأضاف الارکیز بصوت منخققی بل [تثى متأكد أن السيدة 
« ديجليمون ۾ ليس لدبها أدشك . ومن المؤكد أيضآ آتی عطی: جد 
فی شکوای : انی غاية ق الماد ... غير أنه لا شیء يضايق 


4 


الاسان الحساس أكثر من أن یری علوت سکیا علق به يتعذب ...و 
آجاب السید دى رونكيرول :« فأنت إذن ذوحداسية كيرة 


ES 
له . وقد أدت ال الزوج اقفر با‎ 
الآمال لدى التاب الإأمليزى الذى انظر اب‎ 
فقال له + سبدی‎ ٤ دجلیمون , حتى واه الاسبة بعد قليل‎  ديسلاب‎ 
نی نالم لا بالغآ لرأى حالة السيدة الماركيزة ۰ أعتقد أنك ما كات‎ 
فرح فیا بتملق پالمها لو كنت تعلم نبا قد تموت مواً تسا فطل‎ 
فى نظامها القاص . وإذا كنت أتكلم مك عل هذا الحو فمل‎ 
ماس أن ثفتى من قدنی عل إنقاة اد ن» وعل ردها‎ 
ليل الخياة وإلى السعادة تييح لىل, اك . یمن غير‎ 
وجل فى ملل رتتی طيباً ... ومل الفم من ذلك ات منت‎ 
أن أقوم بدراسة الطب . ولا غير مرتاح ( فال هذا وهو يتكلف‎ 
نوا من الآثاتية لباردة الى مخدم أغراضه) لان أرى تقنى غير ميتم‎ 
بذك وقی ورحلاق فى سیل مريض بت بدلا من إرضاء بعش‎ 
البلهاء , والشفاء من هذه الأنواع من المرض تادر لأت‎ 1 
زم کر جد" من العناية ولوقت الصير . ومن الضرورى خصرصا‎ 


۹ 
تافر الال ولرحلات میتابعة لیات الى فير من يوم إل كتير 
ولق لا تتم بالإكراه بدقة متاية .ون الاثنان رجلات من علية 
یضخط على هله الكلية جى لا 
ية) وضتطيع التفاهم . وأخطرك يأك إذا قبلت هذا رض 
تکیت فى كل اظ صباحب الک عل سارکی . وان أشرع ف 
شىء دون استشارتك و بغير ملاحلتك . وأؤكد اك النجاح إذا رافقت 
عل أن تطيعى . تم .. ای إذا شت أن تکف آثاء مدة طويلة 
عن أن كرون وج السيدة ٠‏ دمجليسرن » ( هكدا فال له فى أذنه ) . 
قال الماركيز ضاحکاً : »من المؤكد يا سيدى اللورد آن ری 
هر اللى يستطيع أن يعرض امل مثل هذا الاقزاح القريب . واسمح 
الى بالا أرفضه وبالا أويده.سافكر ف الأمر . ثم له لابد أن يعر 
قبل كل ٹیء على زوج » . 
ول نلك اللحظة ظهرت « جيل , مرة أخرى على اليانو . ونت للحن 
اسبرایس» لپا مجروما۱۳ . ركان اتصفیق الاجماعی + 
أو التصفيق الامم إن صح هذا العبير + ولففات المهذبة اللامة 
بجی ( سان جيرمان) دليلا على الحماس الذى استتاره . 
عودة ٠‏ ديعليمو ٠‏ فى صمية زوجته إلى قصرهما استطاعت 
«جول » أن نلحظ بشی» من السرور المتخوف مرعة تجاح الا . 


دسي آیضا ی اسر گرا ایا من سنة 1۸۱۰ 


(۱) مد 


۳ 
قكانغا استبقظ زوجها من سباته تحت تأثير اللور الذى العيته مد 
لايق » رلاد بجلها بإحدى اترات ۰ ایا شفت ورب کا 
الو كات مم إحدى التلات . ول تستتكر وجول اما یال 
التحو برعم كرما زوجة فاغملة . وبادرت إل اتلامب بكل قوما + 
وق آل قزل دنا طا إلى أن تمسرمرة خر غير أن تاك ال 
و بن کر ن مت ر 
ی الساعة الانية أ افاللة صباعا كانت ٠‏ جول » فى جلستها فان 
لل فى سیر ويي زد آضا رد منم خطيقة ماح 
قوومج ضعيف .اد صدت عیق ۰ وأعلت الاركيزة مد حال 
الماعة - وقد اسسلمت. ارات تيكيت الفسدير ‏ تلرف دم 
لا تعرف مرارتها سوی انساء اللائ عشن فى مثل موقفها ,وکا يلبغي 
آذ یکی مه روح كروح ؛جیل کی بشع مثلها بلامزاز 
من القارب يقاس السوب بشدرا © ری كنا با ماو 
من جراء قبلة فائرة » فذاك جمرد فى القلب زادث وله بفعل غباء. 
موم . رت بوضاعة فسا » ولعت الزواج » وودت لو انا مانتة 
الا صيحة بکاء فلا حينذاك لکانت قد عجات باه تقسما 
من الشباك إل أرض الطريق . ركان لد یمین ٠‏ واه 


ق هدو دون أن ترقظه الدموع ادافة الى ترکنا زوجته تسافط 


ل 


a4 
ظهرت « جيل » نالیم التالى مبتهجة ء وأعاتها وها على أن تينو‎ 
سعيدة : وعل أن خی ۰ لا اكتناييا يحب : بل إهانة وا‎ 
لا بایان , فنذ ذلك اليوم صارت تنظر إلى تقسما كامرأة لا لوم عليها‎ 
ولا تریب . آم تكذب على فما ؟ فكانت منذ ذلك الوقت قادرة‎ 
على الرياء ؟ وعل أن معن فا بعد اسان مدهلا لوپ الزوجية‎ 
قد كان زواجها سبب هذه الدعارة  الب » ای و القطرية و‎ 
الی لم ثلق ما تباشر نفسها فيه أو ما تتحقتی قی‌آدانه وبرغر ذاك تساءلت‎ 
سلفآ عن سیب مقاويتها لعاشق تبه ۰ حين كانت ہب تما‎ 
زوج بغيض + معارضة بذاك قلها ودعاء الطبيعة . ولعل كل العا‎ 
ورام ما تقوم عل ميدأ من الاسندلال ال" أو من يعض مبالغات‎ 
الأنالية. + ولا صتطيع العا أن تقوم إلاخل اضر دی‎ 
الى تلرضما القانين ...آلا نی قب فوائدها الالتام بامحافظة على‎ 
4 شروطها ای تدفع إلى دوامها‎ 
اباقع أن الأشفياء الذين لا يمدون الخبز والذين يضطروت إلى‎ 
احزام الملكيات لا يستسحقون اه له ری الشناه الجروحات‎ 
ف رفن وبين وى رها‎ 
وبعد ذلك المشيد بأيام .. فاك اللشيد انى دنت أن ق‎ 
لورد «جریفیل» إلى‎ ٠ سرير الزوجية .. قدم الید « دعليمون‎ 
أرتير» فى أدب خان من الحرارة يث‎ ٠ جرل‎ ٠ زوجته ۰ واستقبلت‎ 


0 مح هنا تسیر على مدى الحب اذى آي + انيت 
ى شفاه سريع + بل تعرض اقاسة إزادة زوجها الذى اتسيف 


اووموتكوثتو اسم قصر إقطاعى قديم قاثم عل إحادى الصخور 
الون الى يمر تمنها ثبر اوه على بعد قليل من الموقع اللى 
واحد من تلك القصور الصغيرة. 
ذات الأبراج المليئة بالقائيل 
ومالين أو أحد هله القضون 
كن يدر مل نين نيان 


« الرزال؛ لحبية والزهور ١‏ قات 
ولمراء رقيق الملامسة ء كا أن الأرض تب 
بالروح قكل مکان أبضا رق سحرية جارة ٠‏ فتجملها كدرلا علثقة 


الأرجاع وب ارات .+ فلا یی أحد بر حت هته امد القية. 
وأمام هذه لباه الراقة . وهنالك يق كل طموح + ويرقد المره 
وسط سعادة هادلة ماما »كا فرب الشميس كل مساء فى أقمطة ولقالف 
ارجا 


زره 

ف ليلة.رقيفة من ليل شبر سطس منة ۱۸۲۱ كان شخصات 
بتساقان الل المملودة بالأحجار الى ترق فى الصخور القام فرقها 
القصر . ركان الشخصان يتجهات تحو الرنفعات کی یتأملا بإعجاب 
بلا شك مناحى الظر العديدة اتى يمكن اكتنافها هنالك . ركان 
هذان الشخصان هما + جول » ولورد « حرينقيل + ولكن وجول » هذه 
قد صارت تیدو كا لو كانت 
بألوان الصحة الزاهية : وكانت عبتاها اتات أحينهما قرة < 
خلال ضباب رطب أشبه بالائل الى يمظى عيون الأعلفال عفاتن. 
لاتقاوم ؛وكانت تبتسم بل شفتيها + ويدتسعيدة بالحياةء وقد أدركت 


آنه للا يقل حركاتم! ال 


4 
كنهها یکات من السپل أن يرك الره من طريقتما فى رفع قدميها الظطريفين 
۰ وا يقت نظراتما أو أقلها أو شرا 
آی ألم على تحو ماکان فى الماضى . بل كانت جول ٠‏ هذه تشبه 
تحت مظتها الحريرية الييضاء الى حمتبا من آشعة الشمس الحامية 
عروآ فى غلالها أو عذ راء مستعدة إلى الاستسلام لنشوات الحب . 
«استطاع «أرتيره أن يقردها بعاية العاشق + وان يرشدها ما 
نرشد الطفل ٠‏ فيرجهها شمر آنضل الطرق ٠‏ ویساعدها على تقادى 
الأحجار ؛ ثم يريما منظراً بين تلال : أو يصسبها أمام زهرة . وهو 
إة يقعل ذلك ۰ يحركه دام شعور مستمر بالطببة ۰ وقصد رقي + 
وبعرفة حنون بعيش تلك الرة الرفید. كالما مشاعر فطرية عنده تناب 
وقد تزيد قليلا ؛ على حركة وجوده الما الضر وری , بمضت الیش 


. وطییہا متعامل اخطوات :دون أن يستغريا تانق بدا “قا لوكان قد وجد 


منذ آول يوم صارا فيه جديا إلى جب . فهما يطيماك تفس 
الإرادة + ويتوقفات بانطباعات عبن الاحساسات؛ وتجاوبت نظرائهما 
ومع لقكاهما اد 

رما بلغا كلاهما آعل الكرنة أرادا أن بترم على آحید 
هته الأحجار الطويلة الييضاء الى رز باستمرار من کهوف مفتوحة 
فى الصحر - غير أن , جول» نظرت إلى الموقع تتأمله قبل أن تجلس 
مامت 


فى ای 


۹۸ 

قالت وجو ٠‏ : هذا الإقلم رثع فلنتصب خيمة وم ها ها 
ياه فيكتور» هلم إذن . هلم إن ! 

وأجاب السيد , دیلیمون » من الك 5 
دض أن يسرع انلطر ۰ ولكته اكتى بالنظر غو زوه من یقت 
الآخر كلما سمحت له بذاك انعطافات الطريق الضبق . وستتشقت. 
+ جيل » اغوم بلذة فى أثناء رفع رأسرا.ء وعی تلى إلى « آرت ۾ بای 
انظرانما الدقيقة ای تفيل بها النساء الذكيات كل أفكارهن .. 

عادت ,جيل؛ تتكلم: أو ! كم أيد أن ایی هنا دافا هل يمكن أن 
یب للم ال هذا الا ال ۲ هل تمرف اسم هذا ابر 
اباسیل باسيدى الورد ؟ 

- هلا نبر و الثير ,٩‏ 

= بر » الشيره وهتاللك أمامنا ...ما ال ٩‏ 

تلك تلال نهر ه الشيرم 
مین ۱۸۲۶ هذه مديت « تور » . ما آروع ذلك الأثر 
بعد أبراج أجراس الكائدرائيات . 

نم صمت وتركت يدها اتی كانث قد مدتبا نحو المديثة بیط فوق 
يد و آرتیر, وتأمل كلها بإعجاب صامت ذلك المنظر وتاك الطبيعة. 
اذات الروائع المنسجمة . وم التوافق النام بين مس المياء وتقاوة ایام 


بصيحة رجال الصيد 
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+ وبين الأفكار الى خطرت مزدحمة فى قلبيهما العاشقين 


أ ! يا فى . كم ذا أحب هذا الق - 

«جول » بعد برهة. صمت ۰ وى حماس مافج متزايد 
اهل" ريلا ۲+ 

ارتعد لورد »جريتفيل , عند ماع هذه الكلمات وأجاب باكتدب 
يشير إلى حزدة من أشجار الموز . على حافة الطريق : ١‏ هنال 
ت أمبرآ ورأبتك لأول مرة ..  »‏ 

نم . ولكنى كنت حزيتسة جدا وبدت لى هده الطبيعة 
محقية + أما الآن ... 

وکت فلم يحرف لورد و جربتفيل » عل آن بنظر الما 
قالت و جيل ؛ ی الهاية بعد صمت طول : « يرجع إليك الفضل 
قن هلا الاستمتاع . لیس من الضرورى أن يكين المره حي کی 
ید كل هذه ال فى الحياة » أو لم آکنسوی مب باب کل 
اثىء حت الآن ؟ لقد وهبتى أكثر من الصحة إذ علمتى كيف أشعر 
پقیمپا ... 

وانساه مواهب لا مثيل فا فى تعبیرهن عن مشاعردن دون استخدام 
لإا کب + فلاین تسرى فق اللهجة خصوصاً وف 
رید وقرضم وانظرات »نی ورد جرينفيل» ره بين يديه لان 


0 ل 
الدموع تدحرجت فى عينيه . وكات هذا الشکر آول شكر تيديه 
وجيل » له من ارتاها عن + باريس » يقد #الج الازكيزة من سنة 
كاملة بإخلاص ونفان كاملين ۰ آیده ؛ دل ) قيا إلى مياه 
و إكس » ثم إلى شواش البحر من ناحبة و اليل ١‏ وظل برقب 


فى كل لحظة ارات الى أحداتها امه ا لس نی باه 
وجول ادف اللبدم» كا طل بیدا كا يها التاق اشنیت 
زهرة فاهرة . رمدت الماركيزة . ال تلی عناية | ونير » الواعية يكل 


أنابة الراة الباربسية الى اعنادت التكري اولازام ...تلا 
بلا مبالاة مثل لا مب دید ی 5 »ار قم 
الرجال ۰ وتأخدم, وف لدر. دة الغائدة المالدة ليها تم .وین الأ 
المديرة بالملاحظة الأثير انی تحدثه الأماكن أن الوح . وإذا کان 
الاکتاب يتملكنا .دون أن بحل احدف الما کین على شراط 
البحار > قإن فان تحر من قرانين مليعتنا الالطباعية يؤدى إلى مغية 
عراطفنا فرق الحبال . ذلك أن انشهرة تسنول هنك استيلاء عبتا 
عل ما نهدو کاب تفقده من سیت اا 

دام مشبد حرف , انار » الفح 8 ل نیع النی 
کان العاشقان یسان فرقه فى تسییما هدما لذيذاً ذاقا خلاله أو 
الأمر تلك السعادة الى بعسبا المتاق فى تخمین أبعاد العياطف القوية. 
ای خنى وراء أقوال ليس فى مفلهرها دلالة خاصة ,ا 


4 


۱۰۱ 


سا اد خضت ,جول» عبتا الى حرکت انعلات لورد 


خاطفة + ول تر وغل أن تفع ي 
ی لظرتما , وأشعرتها غر ينها كامرأة بأنه من الضرورى فی تلك اللحظة. 
الغطرة أن تدفن حبها فى قاع قلما , وبرفم ذلك يستطيع الصملت 
اش آن : 


لا تسمح له بطق قول واحد عاودت کلامها بصوت علب قاللة : 
ولقد تأثريت جا فلله ك يا سیدی الاورد , وعل إظهار. أسرار 
يشبه الصاح هو الطر 
لوحك عندنا راج اعن سنك خی ققد احقدت اا جاح 
رة لس ی أبناء 
هه الرحلة الى سرعآن ما سوت تشبی لسن الحظ . صما کشت اجديرة 
يتقبل عنايتك لو لم کن قادرة على تقديرها . نی لم أنس شب ياسبدى 
الورد . وا أسفاء ! ولن أنسى شب ... لا الامیام الذى بذلته فى 


اراد ۲ 
السهر عل حاهنام آم رسيم بای :ولا القة تلة لاصو فى 
ادا الأخوية ورقة إجراءاتك . ٠‏ وكلها إإغراءات تمد آتفسنا جا 
آمامها بلا آسلحة . یاسیدی الاورد إنه أكبر من طاقى آن كافك 

وعند قرفا ذاك ابتعدت « جيل » يقرة + ول يقم لورد جرب 
بأى حركة لوتفها . واتجهت الماركيزة حو رة على بعد بسبط +وبقيت 
هتالك ساكنة . وكالت انقغالاتهما سر بيلهما » رلاشك أتهنا كانا 
مان . ولعل زقزقة المصافير المرحة التزابدة المرة تیا 
رفبقا عن غروب الشمس کالت سبباً فى زيادة رها الشديد العتيف 
اللی أرغسهما على التباعد . وأعذت الطبيعة على عاتقها أن تمي 
مما عن الحب الذی جرا على الكلام عنه . 

قالت + جول » مرة أخرى وهی تقف آمامه ف وضع علىء بالات 
سمح لها بأل تمسك ید + أرتير» : هيه ۰ حسن یا سيدى الاورد 
سیف أطلب منك أن تجعل الحاقة الى آعدنبا إلى" نقية طاهرة 
وهنا موف نفترق . آنا أعر 

ثم قالت وهی تری وجه لورد ٠‏ 
لك على تضحيتك سأفرقى عليك أب 
على" أن أعتوف ببا أكثر من سواها برد 
آلیس تى طلب هتا منك إعطاؤك من المت 
ثم وضمت يد الرجل الشاب قوق قلبا السريع الضربات . 


قال أَرتر» وعو ينض من مکانه > رقملا و 

يلغار فى تك المحظة ال , » الذى كان عمك 
بين قراعیه + وقد ظهر من الناحبة الأخرى من الطريق اور افياور 
الترابزين اقصر ۰ ركان قد تسلقه خصماً لیجعل ابنته الصفيرة 
و مین نز 
000 - وجول ٠‏ لن أحدنك عن حبى ٠‏ فروحانا تفهم احداها الأخرى 
" أكثر مما یلم . وا تكن أعماق أو اسر اللائ قبی مته فد 

شاركتى فيا جمبعا . إتى أحس هذا الب وأعرفه واه . والآن 
۲ اش الدليل الحميل امداق على تماطت قلبينا تعاطفاً دام ٠‏ ولكتى 
أو الأدبار .. لقد حسيت عدة مرات ببراعة ومائل قعل ذلك الرجل 
قبا أستطيع أن أقاوم قمله دائما إذا بقيت إل جوارله .. 
- لقد خطرت فى ذهتى عين الفكرة . قالت ذلك وعل وجیها 
الللقطرب تينو علامات الدهنة الأجة 
لکا كانت فات. فضيلة جمة ۰۱ يقن شنبد الها ٠‏ 
على الحب س فى الهجة واطرکة المتين 
جريتقيل » «أخوذا بالإعجاب + نقد کان 
اه تفه قد تلاش فى ذلك الضمير الساذج ۰ وسيطرت 

نية على فلك اخین الرائع الحسن + فاستطاعت أن تطود 
الأفكار الحبيثة غير الإرادية الى تلندها عادة طبیعتتا 


۳ 
القاصرة + ودل برعم ذلك عل عظمة مصبرنا وأخطاره . 


وعندند کت سا لاحتقارك : ولكنه صار متقذى . 
وماد يفول يدو يخفض یه : , أليس ققدان تقدبرك جر الوت 


بی 

رظل هذان العاشقان البطوليان صامتين بعقى القت أبضا ویب 
مشغولین بالتهام أوجاعهما الحسلة ولسيتة على اسواء 1 
بإعلاص عبن الأفكار 0 ٠‏ ولعلها كانا يتقاهان ئى 


اذا لقال قحان هو بعض مايخصى ۲ 


صاح الواء من مکانه وهو يقوم بعضی الحركات : یامیدی 
اللورد ۰ لف الثقينا نى هذا المكان نضه لول مرة ‏ وقد لا تذ کر 
أنت ذلك . هناك فى التحدر من اشجار ا حور «تلشه . 
وأجاب الإنجليزى بإمالة مفاجئة من رأسه .. 
الت وجيل» لقد کان نی أن میت حاية شقية. 


E‏ ا 
بالمرة » وأود البغاء عقيفة . وبرغم ذلك سأظل لصة لصمير ى كروجة؛ 


فلن اتی ادا پل سواه ۰ ین شمیت بأكثر ما1 


ولراجياق كآم ۰ وکنلك لأمتيات قل . اصع إل 
يقالت « جيل » ذلك له بصوت مضطرر 
إلى ذلك الرجل بال ٠‏ وأشارث إلى ز 
المزوج بالصدق ۰ واسمرت تقول 
- تقر عل توین افیسع أن أجعل وجوده تمد مرت املع 
فد . ماع خادنه ۰ وکت تضحیی من له خر دی 
يدود . غير ی ساکون اة منذ اليوم . ولا أريد أن أكون عاهرة ی 
نظر فى أو فی نظر المع . وإذا لم أعد نمی إل السب « « 


يلا قرار الطذنه على تفسی .. قالت ذلك ومی‌تظر إلى ١‏ أرتير » 
فى عيلاه > واستطروت : وهو قرار لارجعة فبه یاسیدی الود . 
ولان أعلم نك إتا اسصلمث لفكرة إجرامية قوف تفل أريلة 
السيدو دتلیمون ٠‏ ابر فى إيطاليا لو فى إسبانيا - لقد شاه سوه الح 
حك القدور, 
ولا كان تاك لآثخر اهترت فلرينا اه شديداً . لوف 
اتظاهر غداً ی رسالة تستدعيك ان را مسنفرق على ألا فلقق . 

وبرغم داك فد أحست ۽ جين » بعد أن أرهفها افهود ركيد 
قتنيان.. وفلكها برد قاتل وجلست بدافع من فكرة نسائية تة کیا تنفادى 
الاقاءتی ألحضان « ره . 


1 
صاح لورد ه رتیل » 7 « چول 6ل 
ودوت هذه الصيحة النافذة کانفجارارعد - ویات نلك الصرخة 
الممزقة بكل مام بقله ماش الذى ظل صامتاً تیآ 
سأل اوه : و هيه .. إفن .., ماقا پا ؟ 
وعند اع هله الصرعة اسع اریز اللطر + ويج ته 


أمام الماشقين + 

فالت « جيل و < وعى متفظة بالدم البارد على تمر بائع مما نسح 
نعيمة الشاه الطبيية هن به فى آغلب أوقات الأزمات العصيبة أن 
الحياة ؛ «لاشوه ل الأمر .. لقد کادت نضارة شجرة آبلوز هذه 


السل ای الى لم یکتم بعد ؟ لقد تعد آام ويه دم 

واستندت فى جرأة إلى فراع لورد « جريتفيل » وابتسمث إل زيجها 
ونظلرت إل النظر قبل أن تغادر تم الصخور 
و تال ید . 


شامعة ؛ أ تتوع هن .ما القلم مان نم اقب 
وصدرت نا ضحکة نکاد تكون ختلجة . ولکتا ‏ 
حتى نخد زوجها. وقفزت تعدو جرح فى الطرق انحقورة 


¥ 
قالت وقد ادت عن السيد « دیجایمون ۾ : «هيه .. مادا؟.. الآن ۷ 
هيه .. ماقا يا صديى ۴ بعد لحظة لا نكون عن أن 
أنقسنا إطلات] . أى أن يدايع .. و 
لجاب لورد « جريتفيل »: +هيا بطم فالعربات ال 
من ہنا موف اتمشى اس وإذا. کان باجا لنا آن 
أ له أطول ... + 
قوق الد على حافة الماء ى آخر اللبار صامنين 
ان إلا بعبارات مهم حلوة كهسس مياه نهر « الوا 
سیلبا جميعاً فى المكاسات! 


1 


بان تصیح 


را 


ف اللواء من عدم الذور على المربة فى المكان ال كانت 
فيه »> قتبع العاشقين أوسبقهما دون أن ب فى حادلهما , 
وقد حطم سلوك الورد جريتقيل» النيل الرقيق ای احتفظ به 
خلال الرحلة كل وسایس الارکیز وشكركه فلا زوجته حرف من 
يعض الوقت ولا من جسن النية لدى. الطبیب اللورد . «مضث 
«جيل ٠‏ و« أزتير» مجملا يعشيان فى ظل الاتقاق الحزين اللوم بين 
قلييهما النابلين . ومنذ هئية حين کانا يعبعدان خلال المتخدر الوعر 
القصر ۾ موتكوتور ۾ كان لديهما أمل غامض ميم وسعادة مشفقة ولي 
یکزا يحرؤان على الاستفسار عن مؤداها . أما وقد عادا يببطان على 


۸ 
طول السد فقد قابا البناء لواهی الى شيده خیاشما + وم يعودا بجر وان 
على إظهاره مثل الأطقال این 
یقیمبا من الورق الفوی . كانا بغير أمل . وفى تفس القيلة رحل لورد 
« جر يفيل . بألبعت آتدر نظرة ألثى با تحر ۾ جيل 4 لمو ا 
کان على حق فى التجرز من تفه ند اللحظة الى بدا التعاطلف یکشت 

هما مدى امش بغارف اللی کات یکمن فى قلييها ‏ 
زيجته فى اليم تال فى داخل 
العربة بخبر رقيق رحلهما ٠‏ بدا بشقان الطريق فى سرعة ٠‏ کرت 
«جيل ١‏ الرحلة الى قطعلها مع الماركيز منة 1814 ۰ عنلما کالت 
لا ازال هل اخب + وكادت تلع ناستمراره حينذاك فى فؤادها ثم تداقمت 
اد درد ۱۳۳ + يشل نيك 


+ عت بسماده عل 8 ا الى 
اعترضت رحذبا ال ال حد تذكرها بعض الأفكار الى خطرت عل 
بالها عند مواقع معيئة ی الطربق 

ولا كان , فيكتور» قد عاد یمشق زوجته بشخف مت استردت 
نضارة شبابها وكل جماها ٠‏ ققد جاء يدتو باعل طريقة این 
وعجرد سعيه لأخذها بين ذراعيه اسحبت برقة ونعلات يأى عقر 


سويت 


۹ 
لکی تتحافی تلك الملامسة البريثة - ثم سرعان ما اليرت من الاتکالد 
به بم چا كانت E‏ وتشارك فيا عکم الطريقة الى 
جلا با . وأرادت آن يع قشم همرت دی میا 
كربا ونركها وحدها فى أقصى اعربة» وشکرنه هذا الالنفات فى نهد 
لم يرعه التباها. وى آخر انار اضطرها «فائن» ارس العسكرى ذال 
لل أن تبحدث معد پیات رب يعد أن کان قد واج "يقر اکتا 

ق مصلحه . 

وقالت له : ويا صدیق لقد كدت أن تقلی مان 

بة بلا مجربة فى اتطامتی أن 1 
من جديد التضحية بحياى :واکنی آم الآن .رای ابل يجب أن أزييا 
وأدين ها بقدر ما أدين لك . فلنخضع لسوه حظ أصابنا معا بلساوی. 
تم سس 2( م نالرثاء لك . آم تمرف کیت تمد 
دق حين أن واجبی : وشرفتا المشترلا ٠.‏ فرق 
رمه على”. ثم أضافت: وع فكرة لد نسبت بطيش مناك ثلاث رال 
من السيدة و دیسیریزی, فى الدرج , ها هى ذى . وإذا كان صمى 
يتبث قك شيعا قهو دليل على أن ااك فى شخمی زوجة مليئة بالقسامح 
ولا قرض عليك التضحيات الى يفرضها اون عليها . غير نی 
قكرت جا قيه الكفاية حى محققت من أن دورینا مخطلفان + وأن 
المرأة وحدها مقسوم عليه! بالشقاء . وتقوم عقتى على مبادئ حددة وثابنة 


۰" 
مساعرف کیف اعبش بر اتقاد؛ فلا اتل من أن تع آعیش و . 
حار الاركيز من التطق النی تعرف السام دراس 

نه تلك الكرامة الى تبدو یب لديين فى مت 
.ون أجمل الأشياء عند ااه ذلك 
غريزى ای أظهرته ۾ جيل » نحوکل ما أساء إلى حبها أو إلى 
و 
ار 


E‏ ۷ سح ان 
بالاثقاء الل رجلين ؟ إذا كانت بعض الرس القاسية تعاتب ذلك 
التوع من ١‏ الاتفاق + أو العهد النی أخذته , جيل ٠‏ عل تقسها بين 
واجبائها وحبها فقد ترى فيه الأرواح الماطفية اليفى جرجة . إة أن 
ينهم الشقاء الى ينتظر عدم الطاعة القيائين + كا يهم 
ف الأتظمة الى تقوم علا السات ارو 

يمضى عامان عاش فا السيد ولسيدة , ديجليمون » حياة أهل 
المع قبخرج كل منهما متفرداً ويلتقيان ئى السالنات آخلب 
لا ف البيت . وذلك هو توخ الطلاق الرشيق النى يتتهى إليه 
الكثير من زيجات الحتمع الما , وی إحدى السهرات اى الزوج 
وزوجنه فى صالون بيتهما على غير العادة . إذكاتت السيدة «ديليميقة 


"۱ 
عر فى تلك الليلة 


برغم شاه دام فارج 


وهو بقع قنجان القهرة الذى شر به 
قبل قليل فرق امائدة , ونظر الماركيز إلى السيدة ٠‏ ديوعقين ٠‏ معي 
عن الحيث والحزن بقدر مساوم أضاف : 
٠.‏ وسو حرط سب طويلة ى صب اد سید بالكلاب . 

مستن أب انال تل تاهاب آیام ‏ وهلا هو ما تتمتينه 

ثم قال اللخادم انى جاء بل اتفناجين 4 
هيا علق الخيوانات بالمريات 

ما السيدة «ديوعفين » فهى «لوبزا» الى أرادت الميدة 
و دعليمن, قدب أنه تنصحها بالعزوبة . وتبادلت المرأتان نرق 
واعبة أثينت أن وجول » قد وجدت فى صديقتها الشخص الذى لاق به 
إوتسر إليه بكل امونبا . وهی موضع ثقة ثمين عطوف + لأن السيدة 
تيويمفين » كانت سميدة جدً! فى زواجها . ولعل حظ إحداهما السعید 
ق مثل هذا الوقف التعارض الذىكاننا فيه ع صار مصدر شمان 
لتضحيتها بالشبة إلى تعاسة الأعرى - فی مثل هله الحالة یکین عدم 
التشايه تى الصایر فى الاب رابطة قوية من رویط الصصداقة . 


یا جییوم ۰ ۱ 


r 
ومی تلى نظرة عبر عابة إلى زوجهاء و وهل هذا‎ ٠ قالت + جيل‎ 
+ هو فصل الصيد ؟‎ 
... كان ذلك ئی وار شهر ماس‎ 
سيدنى إن قائد الصید بالكلاب يصطاد فى أى زمان وای‎ - 
. مكان ير بد . ولسوف نقهب إلى الغابة الملكية تصيد انار الوحشية‎ 
احتط انك حتى لا يصيبك شی + ما‎ 
نال يدر يتم :مه الال خر مق دا‎ 
۰ عربة السيد جاهرة‎ ١ : ١ قال و جبيوم‎ 
فيض اه وقبل يد السيدة , دبرعقين» ثم استفار وم و‎ 
: وال نی حالة استعطاف‎ 
1 سيل إذا ضعت ضحية خترير وش‎ 
۶ سالك الليدة » دبرمفين » ماذا بعى ذلك‎ 


قال للاركيزوهر وجه كلامه إل السيدة ۽ ديوعفيا 1 : سر 
تشهدين عل ذلك أمام فة إذ يتزى فرمان من أجل الصو على هذا 


۳ 
الإنعام الطقيق . وعذا هو عا تعتيه زوجى باللب . لقد ساقتی 
إل تال لا أدريها .بای السعيدة . 


ورج . 
ر ون انقراد :و ولکن زوجك 


تم ولكن ٠‏ قيكترر » يطبعك طاعة مياه , 
مرجع طاعته فى القالب إلى الإعزال الكبير 
الذى آوحت به إليه . ذلك ألى امرأة فاضلة جد"! حسب القوانين ٠‏ 
وأجعل بيته یا » وأضض عبنى عن دسائسه + ولا ألقض شیامن 
ثرو ۽ فهو يستطيع أن بر دخوله كا بشاه + رالا أمنى فقط باغافظة 
على رأس الال . وعدا هو من ادوه وراحة البال ٠‏ وهو لا شرح لشه 
آولایرید أن يشرح لتفسه وجودى. ولكنتى إذا کنت أمضى مع زوببی 
على تمتا النحو فلا لو قلك من كثار تبيج طباعه . فأنا آشیه موی 
الدب الذى برتعد من أن تحط الكمامة بويأ من الأيام . وإذاكان 
و فیکتور + يعتقا أن له اش فى آلا يعر بالإعزاز ری فلا اكاد 
لجرو على ابو با يمكن أن يدث . 3 أنه عنيف'ملء بحب الذات 
وبالغرور على الکخص ‏ ولو لم يكن ذا فكر دقيق جا قبه الكفاية : 


لل 
کی يهف موتقاً حكيماً تی ظروف حرجة » عندعا تعرض رغاته 
السيئة للعبث ۰ لعمد إلى قتل موقا ٠‏ لأنه ضعيف الطباع » ولو مات 
هونفسه حزنا ف اليوم الى . ولكن هذا الحظ القدور لا وف منه . 
ومادت نت صمت انتقل فيا نکر الصديقتين إلى السبب اخبهول 
ذا الرقف - ثم استطردث وجول ٠‏ وهی تلق نظرة حزم تمر لوب 
د لقد أطعت تى قسوة , ولکنی برضم ذلك لم أمنعه ۾ هوه من أن براسلتى 
۲ ! لفد نی هره وله فى ذلك حى . لقد كان مصبره میتحط 
ام الأحداث ۱ أليس يكنى ما حدث بمصيرى ۲ هل تصتین 
با عزيزق ای اطع الصحف الإلجلبزبة پیب على أمل وحيد هو 
أن انع على اسمه با . هيه ! یس أغريا ألا يكين اسمه قد غور 


بعد فى جلس الاوردات ۔ 

- أت تعرفين الإتجليزية إذن ؟ 

= ۸ اکن قد بعت لك بذاك ! لقد تعلمتها , 

صاحت ١‏ لوينا »وهی تك بيد , جيل +:مسکیتی المخوة .. 
ولكن كيف تستطمین أن تی على قيد الحباق؟ .. 

اجایت المركبزة. وقد أفلتتت نا حركة سافجة نكاد تبلغ حد 


ألف علها رواية طويلة « كن كات »أو وم 


1 
حمندجت نی ام یب ۰ ولا أل ستيقظة سری سع 
ساعات أهيها كلها لابتى . , 

ولمت , وه ل 
دیا الى کان شقازها یاب فى عينها لول مر 


والت وجول» عقب الحظة صامنة : «الويزا» احفظى الى 


تا بل تعد تيع ات مد دكا 0 
التبجيل خطراً : وهىترتسم كلها عل رجه السيدة و يليميا انى 
كانت تحمر وتصفر دور بعد دور , وأخيرآ ألقت وجول» بالررق إلى الار .. 
- هلا لطاب متیر .وه قلبى نی 
فت ریات کدی وبا توضان: 


یت لم تمروانسيدة و دیرعفن + 
على أن تقاطمها > يل مكث حدیا متقطاً سخله رات صمت 
وكات البارات تصدر خلال كل ترقف عن فها بلهجة أكثر 
فأكث ذا . كا أن الط ار كانت نسم بطايع مازع . 


- إنه لم يكف عن رویی دون علمی.تظرة من نظرانی الحائرة 
تنه على ا حياة , أنت لا تعرفين یا لويزا ٠‏ إنه بجوت ویطلب 
. وبعرف أن ؤوجى قد غيب عن اليت هقه القيلة لمدة 


یام » ی بعد لظة . أوه ! لسوف أضيع ببب ذلك لقد مت 
ابن ان عرزا أ مکی نیقی 


بالنسبة لین من الا 


له الرسالة ! عزیزی .. قد احدرت نلك اسلا عل مبارات ارام 
الآن مكتوية نی خطوط من تار . 

معطرت عریة آمام یاب . 

صاحت الماركيزة فى نوع من ؛ آه ! لقد جاء علا وبغير 
اه 

- صاح الحادم + لورد ۽ جریتفیل + 

يت الماركيزة واققة ساكنة . وعجرد ريا ,وير » أصفر 
لین تمي شاحيا لم تمد اوق . برغم أن لورد وجريتفيل » 


قد أحس باستياء عنيف لرؤية و جول + ق غير اتقراد ظهر هادنة. 
بارع , أما بالتسبة إلى هاتين المرأتين الملمتين بأمرار حبه ققد كانت 


wv 
هينه ورزة عون فىمثل اثقرة نی "تعری إلى آلات الانفجار‎ 
ارف . وبق والسيدة , دبوعفین  #خبولتين حت‎ 
تأثير الشعور التبادل الصارخ بالألم المروع . وکانت رة مرت لورد‎ 
إلى الاختلاج القامى» حى‎ ٠ تدقع السيدة  ديليموت‎ ٠ و جريتقيل‎ 
با تجرؤ على أن تبيبه حواً من أن کشت له عن مدی تاره‎ 
تال , جيل » پت‎ 
على عاتقها وحدها مهمة الحادثة امفالية‎ » 
م نبا +جول » عل تجدتها ها بان بعلت إليها بنظرة‎ 
: مطبوعة لاف ارب بلشیل‎ 
عل ذلك فرض اماشتان الصمت عل مشاعرها : ركان لازا‎ 
أن يستمسكا ق دا الحدود الى نی الاجبات لباقت . ولكن‎ 
سرعان ما عل حضو ر الد و ديربمفين» , وغند دخخوله تبادلت الصديغتان‎ 
وفهمتا دول كلام صعوبات الوقف الجديدة . وقد كان من‎ 
يل يكن‎ ٠ الستحيل إطلاع اليد , على مر هذه الأساة‎ 
لدی , وی« مبررات ذات قيمة كىتقدمها إل زوجها لو طلبت إليه‎ 
القاء مع صفيقتها.. ول تكد السيدة و تبوعفين وتلييل ال ی‎ 


ET REE‏ ا 


قالت السيدة , ديلمون» فى صوت مرتجف ۰ وهی تعود 
لتأخذ مکانبا فرق تخت بخلوس شخصين لم جرخ اللورد ۾ جرتقیل + 
عل اغبىء انوس علبه : ماذا إذن با هیر ؟ نك تطمی . 

- لم أستطع مقايمة متعة الامتمتاع إلى موتك بیع اقا إلى 
جورك مدة أعطلرل . لقند كان ذلك نوما من الحنون أو ادرف , لم عد 
سبد نفسى . اند شاورت تضی جيداً وعرفت نی أضعف ما يتبقى 
إذ يجب أن اسرت , ولکن الموت بغ أن أكين قد رابك » ويقير الان 
أكون فد استمعث إلى ارتعاش ثوبك واقتطفت. دموعك ., آى هوت 
هو فاله1 4 

باراد الابتماد عن , جول » ولكن حركته المفابلة أدث إلى سقوط 
سدس مل يبه , ولظرث الماركيزة إلى هذا السلاح لظرة لم تع عن 
العشق أو الفكر . ولتقط لورد , جرينفيل » مسدسه + وظهر که قد 
استاء بقسرة من حادث بمكن أن بوذ على أنه مساومة لقرامية . 

سات و جيل » ٠:‏ أزتير ۱ » 

أجاب , أرتير» وهو فض من عیتیه : و سيدق + القد جعت 
میا لیاس ریت .. توق 

صاحت ؛ + أردت أن تتحر فى ببى» . 

قال بصوت رفيق. : و ليس بمفردى ۲ 
إيه ! ماذا ! من المحتمل زوجى أيقآ + 


ل 
صاح يصوت نوق : ولا.. لا .. ولكن اطمننى ». وعاد يقول + 
لقد اختى مشروعى المقدور .جرد دخول إلى هنا + وعتدما لش 

آحست بالشبجاعة على أن أصمت وعلى أن أموت وحدی , 
وبضت, جو ٠‏ وألقت بنفسها بين ذراعى و أرتير» اللى استطاع 
أن يتين برغم هی عشيقته بالبكاء :وین ملین بالعشق . تالت 

وجيل  :»‏ يعرف المره السعادة ثم بوت ...نه بل نم ! + 
وكانت كل قصة ,جیل » مركزة فى هله الصيحة اسبقة : 
مة والحب الى تذعن له المرأة غير الخلدينة . وأسك بها 
+ وحملها فرق الأريكة ججركة ذات طابع اعدف الى تدقع 
انتزعت فبا افجأة من 


ذراعی حيها ۰ وقذفته ب 
وسكت بمصياح وقادته إلى غرفة ء ثم بلغت ابر الدى تتام 
فوقه + هيلين» فدفمت ستائره وكشفت غطاء اباب وهی انفيع 
يدها أمام الشمعة حى الا يضايق الضوه جفون الإنة. الصقيرة الشمرقة 
تصق المقفلة. وکات ذراعا ٠‏ كا كانت سم 
و جيل » إلى طفلتها آمام لورد و جریتفیل و 


انیم . أما الطقل بغير مب 1 

كانت کل هذه الأفكار ولاف آحری اکر حن فى تلد 
النظرة . 

قال الإتجليزى وهو يتمد + نستطیع أن حملها معنا .. وسوف سا 
کیا...٠‏ 1 

صاحت و هیلین ‏ مستبقظة ؛ و ماما! » 
و جرد ساعها ذرقت و جيل ؛ اللموع . وجلس أويد و چریغیل + 
عا یا بذراعيه مقسمومتين إلى صدره فى تقاطع « 

»اناه 1 هذا الطب النر اسانج ابت كيرا من المشاصر 
البيلة + وک من التعاطفات الى لا تقاوم + يث الج الب 
لظة أمام صوت الأميمة القرى . لم تعد و جيل » ارف + وتا 
صارت أن . يلم یغرم لورد , جر ينفبل » مويلا إذ انتصرت عليه مع 
«جید . 

رف تلك اللحظة الفتح أحد الأبراب بعنف عدلاً جة 
ودوت هذه الأنفاظ كدرى ارعد. اق قلب اماشقی ! هل أنت هنا 


يا سيدة هديمون 

فقد عاد الماركيز - وقبل أن تستطيع و جول » استعادة الهم البارد 
کان فياه بتجه من غرفت نمو غرفة زوبته ۰ فقد عا 
متلاصتتين ‏ ولسن الخظ شارت ۾ جول » إلى لورد « جریتقیل » 


الصيد : صأذب لیم . 
ات هی  :‏ مساء+ وبأفعل مت :رم ذلك دعى سل 


بن خشتة اللبلة . سما وطاعة يا سيدق ا ماركيزة . 


+ واستعادت ‏ رباطة جأشها 
بارة طییا القديم فا طبيعية نب 


٠‏ كلها 


لورد و جر ينفيل ١‏ قد اتعشرت تق ”رة لباب قهرستها 
مأْفا زوجها ؛ , إيه ! ماذا يك إذن ؟ ٠‏ 
- لاشیء ء لاثىء ... لقد کی دبوس فى أصبعى . 


وفجأة انفتح باب الاتصال . وظنت الماركيزة أن زرجها جام 
جلها > ذلك الاهيام . فلم خی القلب عبتا . 
ولم تكد تجد الرقت لإقفال مقصوة الياه یم يكن لورد ,جر 
قد سحب يده بعد وظهر اللواء مرة أخرى فى الواقع . غير أن الماركيزة. 


r 
أعطات إذ کان قد قدم نها يسبب سالد‎ 

- هل لك فى أن تعیرینی مندیلا ؟ إن و شارك » قاك لقريب . 
فهر عفی دون أن يرك ل منديلا واجدا للرأس . تی أيام زواجت الأيل 
كنت تتدخلين فى آعالی برعایة 
شر الشل ۸ بدم طويلا با 7 
والآن صرت عت وحم ساطة مدلية خاصة ولاه الناس الذبن يسخرون 
جبيعامى , 

س خد , هاك منديل . ألم تمر بالصالوك 1 


يك 

- کال يمكن أن تلتى هناك بلورد و جر ينفيل ٠‏ . 

= آهو موجود بباريس ٩‏ 

- يوهلا 

- آوه ! سأذهب إل هناك . هذا الطبيب الطيب . 

صاحت و جيل » : ولكن لعل رحل الآن : 

وان الماركيز حبنذاك أن وس غرفة زوجته قد غطى رأسه بالمنديل» 


هم شغالة ابیت ؟ لقد دنقت ارس و الشارك ٠‏ 
ثلاث مرات وم يحضر :لت أيضآ إذن بدين الحادمة + دقتى لا برس 
لأتى أرد البلة غطاء إضافيًا لسربرى 5" 


ır 
. نيابت الاركيزة تقاف + لقد ذعبت « بولين » للتزهة‎ 
! ف امتتصات الیل‎ - 
۱ ٠ اد آذنت لحا بالقحاب إل الأوبرا‎ - 
قال الزوج وهو یلع ملابسه: هذا شوه فريد ! فد غيل إلى أن‎ 
4 : رید صعودى السام‎ 
قالت وجول » وهى اتتكلق عدم ابر :+ لقد. عادت إذنا‎ 
4 يلاتك‎ 
ثم نکی تتحائی المركيزة لبط أى شك لدی زیجها سحت‎ 
, بل امرس شد خفيفا‎ 


ولم تعرف أحداث تلك الياة تماما . ولكن لاشك آنما كانت 
جميعها غاية فى البساطة » وفابة تى الشناعة +. عل تحو ها كانت عليه 
الأحداث المبتذلة البيتية السابقة . 

ی اليو افا رقدث الاک 

ال السيد. «ديروتكرول + اليد و ديهليمون ٠‏ .يعد أيام..«قليلة 
من ليلة الكوارث : ما الحدث الغريب الذى وفع يبتك حنی بتحدث 
افیسم كله عن زوك + 

قال ۽ دیلسینه : صدقتى .. وبق بعر . اد اكت انار 
پاتائ السريرة اللی كانت تنام فيه و هیلن ٠‏ وفجمت زيجى الحدث 
خی آصایبا عرض یستقرق عاماً كاملا حسب إشارة الطييب . ۰ ٠‏ روج 
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من امرأة جمیلة قتصير ۰ وتتروج فتاةامليئة بالصحة . قحف 
إل صاحية تقد أنها شديدة الولع فإذا با پر - أو أنبا 
باردة فى اللظهر ثم نكون فى الحقيقة شبوانة بحيث تتاك أو تزرى 
بشرفك . أحبانا تصير الخلوقة الشديدة الرقة عخلوقة ذات أهواء + ون 
تكرن ذات الأهراء رفيقة ال . وأحياناً تبط الطفلةء الى اخترتها 
حمقاء ضيقة ٠‏ لك إوادة من حديد أو روح شيطان . القد عبت 


» هل تب أن تعضر معى إلى كنيسة 
اديس توما الإکوبی ؛ لمشاهدة دفن ورد جر ينفيل ۲ ۴ 

قال ديرونكرول :هذه فرصة فريدة لإضاعة ليقت , ولكن هل عرف 
سیب وفائه عل وجه التحديد ؟ 
زم امه أنه بى ثيلة باکلها عل الإفريز الخارجى من 
الشباك ناد شرت مزع + وكان الیل باردً بیدا فارس] هذه ایام ؟. 


أيضاً > غير أن لورد ب 
ي يفون دائ فد ق كل شیء - 

أجاب هدیمن عل أى حال رقف ملامح البطولة عل ان 
ی توحى يما ين المكد أن 


۳۰ 


1 
آلام وة 


ند فيا بين تهر « الوا الصغير وب «السين» سبل فيج 
عه غاب ره » وثلاث مدنناهی ۶ موریه » و( یمور و و١‏ «ولتر و 
ولا بری البصر فى ذلك الإقليم ایب سوى تلال قادرة . وتری أحيانا. 
ضط الحقول بعض الحلور الحشبية الى تلوی إلا طرالد اليد 
ثم تری فى كل مكان تلك الخطرط الحدودة الرمادية أو الصفراء الا 
بآقاق وسولوف» و فيوس » و ء بيرى ۱ ۰ وبری السافر وسط ذلك 
السهل بين «موریه ٠‏ و موتتيروه و قصراً قدبماً. اسمه وساف لائج » 
النى لا تخلر منافذ الرصول إلبه من عظمة وجلال . ۷ كلها من 
المتزهات الرائعة ذات شجر الدردار على ابا وذات الحفيرات 
وانخرائط الطويلة حول الأحواش ۰ والحدائق الشاسعة + والبانى الواسعة. 
اللفاصة « بالأشراف » الى احتاجت فى بنائها إلى جباية الضرالب 
غير القائرية ۰ يكذلك ال ثمرات الزارع العامة ۰ وسرقات وكيل 
انوا لال الحكيمة المشروعة + أو الثروات الضخبة الأرستقراطية 
الى هدملا الآن مطرقة القاتون الما - فإذا ناه يعض الفناتين * 


۳ 
أو بعص الاين مصادفة فى الطرق ذات كثاز السبلات العميقة 
أو الأراضى الملدة الى تحمی مدل الإقليم ٠‏ قإنه يتاع عن التزوة 
الى دفمت إل الإلقاء بهذا القصر الشاعرى إلى تلك السهول المشوتية 
ده اع یت 
بمرت الج < n‏ ۳ عب 
۰ والآقاق الرتبية. ٠‏ لامر الي 

للجمال + وإ ن كانت مناسبة للآلام الى لا تطمع قى عزاء .. 

وجاءت امرأة شابة تبرت فى« باریس 4 بلطفها وحسنها وروحها » 
وكانت ذات وضع اجتماعى واروة منت مع شهرتها العريضة؛ جامت 
تم مثيرة اندهاش کیرد فى القرية الصخيرة الواقعة على بعد ميل تقريياً 
من « سان لانج و فى حوالى آحر سنة ۱۸۲۰ . وم يكن الزارعوت والفلاحون 
قد شبدوا ای ٠‏ سادة» بالقصر من أجبال لا تذكر . ولو أن محص 
الأرض كان یلا فإن الأرض قد ترکت فى رعاية وبل أمان ‏ ی 
حرمة د نجرا قدماء . وأثارت رخلة السيدة:لمازكيزة نع من القلق 
فى الاقام » واجتمع آشخاصی عديدون علد طرف القربة نی شاه 
فتدق ردىه واقع عند مفترق طرق + تيسورم وه موريه م کی يشهدوا 
مرور المركبة المنباطنة ۰ لأن الماركيزة جاعث من «باریس) بيولا 
وق مقدم رکب كانت القادمة تمك اه سخية أميل لالم 
منها إلى الايتسام + فى حين كانت الآم تجلس مقطجعة قى داخعل 


"۱ 
العرية مثل عتضر فی التزح الأخير أرسله الأطباء إلى الريف . طلم 
يعجب عیا نلك المرأة الشابة الرقيقة التوعك دهاة القرية الذين باق 
وصولا إلى ٠‏ سات لاتج , آملا تی حركة ما بالمقاطعة . ومن المؤكد أن کل 
نوع من المركة كان غير آثبر “كا هو ظاهر لدى نلك الرأة المصابة 
الجاع . 
واعلن أكبر شيوخ الفرية فى (سان لاتج) مساء باللهى الیل 
ق رکن الحانة الى يقدم فيها الوجهاء على الشراب » آنا مظهر العامة 
المطبوع على میات وجه السيدة الاركيزة هو دليل على ألما اصیبت 
بالإقلاس ۰ لد تقیب السيد الماركيز نام على تعبينه ‏ كا أشارت 
الصحف - مرافقاً لدو و دالجوليم » فى سا . یا أن نوف فى أثناء. 
انا فى «سان لائج , البالغ الضروریة 
مقاریات عاطة بالبورصة : ققدكان الماركيز أحد کباز المضازبين + 
وقد تباع الأرض حصصها صغيرة ٠‏ وسبكون ثمة فرص طبية لمن يشاه . 
ولعل كل مسح قد شرع یفک فی حصر دراه + ون سا من 
عا م وتعداد ممطكاته » نی یکین له نصيبه من حطام و سان لالج 
وبنا ذلك المستقبل جميلا إلى الحد الذى دفع كل وجيه من الوجهاء 
إل لاتق لمرقة واقع الأمر وتقكير فى ياش الم بالحتيقة 
عن طریق ادلی فى القصر . غير أنه لم يكن فی إبکان أ واحد 
منم أن يلى أى أضراء على تلك الكارئة الى قادت سيدئهم إلى قصرها 


1۸ 
العتيق فى ؛ سان لانج » فى مطلع الشتاء ۰ تى حين أنه تملك آراضی 
أخرى معروفة ببهجة معالها وجمال حدالقها . وجاء السيدعدة القرية : 
ندیم يانه وأحتراماته إلى السيدة ۰ ولكته لم يقايلها . وجاء الوكيل 

وقدم نفسه ٤‏ ولكن حظه لم بزد شيعا على حظ الأول . 

يم تكن السيدة الاركبزة تفرج من غرقبا إلا لكى يقوموا ب 
بل الانتظار تبي داخ صالون صغبر مجاور كانت تسیل فیه العام + 
إذا صح نسمية الخلوس إلى المائدة وانظرإل ما عليها من طعام قى 
ثم تنارك القدر الضرورى منه على وجه التحديد » کی لا تفضى 
جوعاً, ., عشاء . وبعد ذلك ترجع فى الخال إلى مقعد قديم ميطن بوادة 
حيث تجلس مند الصباح فى كو الشباك الوحيد الذى كان ينير الغرقة .. 
ولم تكن تری ابا إلا فى أثناء اللحظات القصار اتی ناو فا 
عشاءها الکروب . وحنی خظات ر ينها تلك كانت تدفعها قا 
يبدو إل معاناة الا 

اليس من الضروری أن تشمر امرأة شابة بآلام خارقة کی نخس 
فيها عاطفة الأمومة ؟ 

و يوفق آحد هؤلاء اناس أي التقرب إلبها ٠‏ كانت خحادمتها الشخص 
الوحيد الذى تقبل منه الدمات - يفرضت صتا مطلقآ على القصر ٠‏ 
بحيث كان على ابتها أن تلعب بعيدأ عبا . ركان يصعب عليها أن 
تحمل أقل ضوضاء: حى صار أى صوت إنساى -- با فى ذلك صرت 


الق ای 


۱۳۰ 
طفاتا مصدر حزن مقیت بالسبة إلبها . وشغل آمل الإقليم أنقسهم 
بأحدائا الغريية ۰ ولكن عندما امتتغدت كل الافتراضات الممكتة 
لم يعد أهل المدن الصخرة الماورة أو القلاحيث یفکرین إطلافا فى تلك 

ار الريضة. 
وستطاعت الماركيزة » وقد خلت إلى نفسما ۰ أن مکث إذن e‏ ۰ 1 1 
صامتة امآ سط الصمت ی ضربته حول 3 ریت جرد قاع اقلب؟ نکن رتمحوحب احداث | 
وی كامنة فيه بحيث تؤثر قاتا على الروح بالضرو 
يخ كل شعور ہوم كبير واحد : هو 
حلما, ولا یکین أكثر الآلام با من بين مشاعرنا ری إلا فى هجمنه 
الأيل + على جين تواصل إصاباته ری سيرها آخخلة فى اله 
| اما يسيب تعودنا أزماته + وإما بسبب أحد قوائين ای تسعى 
إل اقا ٠‏ فتعارض تلك القرة المدامة بقوة مساوية مدفوقة فى حالة سكو 
ى تدیرات الأتائية , ولکن إلى أى نوع من أنواع تلك الآلام یننمی 
اسم جلا الأ و 
قد أعدت الطبيعة ناس خزن فقدان الوالدين فى حين يعد ال 
عابر وا بالروج ٠‏ وذا دام فليس هو بالألم + 


قفأ بلا شوود وبلا مزعچات ؛ ويدون 
أن نعائى مظاهر الأئانبة لاله بالعاطقة الى نجمل موت الأموات 
فى ادن مزدوساً . 

كانث هله المرأة فى السادسة ولعشرين من عرها . وشتعذب 
اليج عادقت وهى لاتزال مليثة بأوهام شاعرية ... أن تستطعم الموت عندها 
يبدو غا افع مفيدا ھا وك ج التي بق مد 
إإذ يقدم اموت ويتراجع ۰ وبظهر ثم عا أ 
فى زوا آوهامه یلپ اما بعد لوت یعدم ليقن + 7 
إلى أنه یی بهم إلى ام حیث با 


التواق فى أعماق/العزلة ‏ ولل آن علی فيها -- فى أثناء قترة ضار خاتتى 


۳ 


ولابد من أن تتابع هذه الآلام بشکل عجیب ۰ كيا فقتل القعور 
الذى يمنا على البحث عن السعادة .الم یی الكبير لايد أن يكو 
إذن داء خاک إلى حد ما کی يعائق الافی والحاضر وال مع > 
ولا يدع أى جزه من أجزاء الحياة فى تكامله ۰ ویفیر معام الفكر 
إلى الأبد ۰ ويرتسم على الدوام فرق الشفاه وفوق ابحيين حى بط 
أو يرسى نوابض اللدة بأن يغرس ق الروح مبدأ تقرف من كل شىء 
فى امیا ؛ ولابد أن يعدث هذا الألم کی يستكمل ضخاءته ۰ وکی 
يفل عل الروح ولد . لابد أن يدث فى لحظة من حظات الحياة 
عندما تكون كل قرى ااروح والحسد لاتزال شابة : أن يصعق القلب 
فى ريعائه ٠‏ وعندقد بش الم نبا كجبراً + إذ أن لا شاقة »ولا يكاد. 
بقلت ال امن هلا امرض مون مشیم شمری قی :نبا أن بأد 
طریق السياء » أو يبتى ها هنا أرضآء عل أن يتفد إلى الم کی یکنب 
على المبتمع > ويلعب فيه دور ويعرف الطريق إلى « الكواليس + حيث 
پسحب من أجل التدبير ولیگاه ولزاح . وبعد هله لو الصحيحة 
لا تمد أى أسرار فى یا نمی ای تصير مك این عکی 
علا ای .وتا هذه الأزمة الأول أو أشد الآلام جرخا عند اشاء 
الشابات فى سن الاركيزة عن واقعة منیا + إذ لا يفوت الا 
امرأة الشابة الكبيرة الروح والكبيرة القدر من ابمال-- 
آن تبذل حياتها حييا تدفعها الطبيعة والعاطفة ربمم على القدف بها 


ويخاصة 


r 7‏ 
کال .انا كانت تسب تلك الحياة » وكانت تعيش على ارف 
ب ایی لكام قا سب هسه هلي صمل من دب 
الأول أجمل العواطف جميعا -. 

انا پیب قط هذا الشقاء مصوز أو شاعر ‏ بلکن هل بستطيع 
أن يصور تضه ؟ وهل يسطيع آن یتنی بالام نفسه ؟ لا .. قطبيعة 
الالام الى يرلدها هذا الثقاء لا تسام لأى تايل آو 3 
فلية . وفضلا عن ذلك لا بوى هله الآلام إطلاقا إلى أحد و 
ولكيا يمكن السریة عن إحدى النساء بصددها ‏ لابد من القددرة 
حا لان العلم با بحاط داتعا بر 
وی إلى الروح ككثلة هابطة من 
ق اليادئ قبل أن تبلغ مکاما فى قاعم 

كانت الماركيرة إذن فريسة لآلامها الى كان مقدرً ها أن مكث 
طویلا مجهرلة : لان كل ما ق الخياة يمكر علها بذاك فى حين تقوم 
العاطقة بلاسة تلك للم كا يقوم وعى الرأة الصادق بتسويفها جا 
اقا .ومن تلك الالام ما يشبه الأطفال این تجحدم اليا دا 
لین 0 بقلوب أمهانهم بروابط أقوى من رویط الأطفال 
. ولعل تلك الكائة امرعبة الى تقضى على کل ما هو 
2 حارج ا على هذا التحو من القة واقام قط : بم تتضخم 
يؤسطة انظروف مظنا جرت فى حياة اماركيزة 0۳0 


e 
رجل معشوق شاب کرم لم تسشجب قط لرغياتهكى تطیع قوانين الميتمع‎ 
سیب حرسه. عل" اد بل ۷ مت ا ول سب بام‎ 
انیا /9.. ولو بکت لساعت‎ ٠ شرف المرأة + . ولننستطيع أن تقول‎ + 
زیجها دموعها برغم أله السبب: الرئيسى التكية + ولأبطلت القوانين‎ 
وصنوف العرف شکواهاء ولاستفادت من ورانا صديقة » وضا رب علا‎ 
صديق . لا .. لم يكن لهذه الکروبة المكينة أن تيكى بدو اقزعاج‎ 
+ إلا فى الصحراه + ببحيث تلهم اهناك للها : أو بحيث يلتهمها آلها‎ 
أو بحبث مرت » أو تفتل شين فا » وليكن ضميرها لا‎ 
۸ مة ام بتلرائا معلقة على آفق منيسط + جيك‎ 
يكن ةما بيحث عه عمال باس إلى حا الطب ب يكن‎ 
ثمة ما يبعث عل الامل؛ حبث :کان كل شی » ظاهرا مکشوفا فى نظرة‎ 
ای ی ع سي‎ 


القرب مر ده 
كان ذاك كله يلام ماد مرض اللاركيزة لتقم ع اذم يكن قابا 


e 
+ الماناةاتقالا إل الأثانية‎ 
أوكذلك كانت أفكار مفزعة تر بضمیرها فتخدشه , وتساءلت»‎ 
ق تان صادق + فوجدت نفا فى حالة ازدواج ۰ إذ كان قيا‎ 
امراة تستخدم البرهان ۰ وامرأة تستخدم اما امراق تمان‎ 
ری لا تريد العافاة أكثر من فلك , بت کرت مباهج ول نی‎ 
جرت حون أن تحس بسعادنبا + والى نيدت تواقد صوره الدهة‎ 
ای ا ا ونیا على عديعة الرواج الذى بظهر‎ 
ب نم لاما لفن ل‎ 
؟ وم أفادتها امياهج الکبوتة؛ واتضحرات لد‎ 
ا عن الب وتوقعه ظطلت‎ 
ق حركاتها وبتساءها نها ۲ فلم تعد تحب أن تشعر‎ 
ار‎ REE 
: وكات جمالها تفسه غير محتمل بالنسية الما كأى شیء لا جدوى مله‎ 
الت ا على أن تصبح اوقت‎ 
كاملة ...لم يفقد رانا ماع فيا ملكة تلوق الاتطياعات فى هذا‎ 
وضع الحديد اللو الذى يهب الياة مقادير طائلة من السرور‎ 
رع‎ 
وی اکر انیس فق لطبل غالا بججرد لت‎ 
بیج كثير. من الأحاسيس الى كانث تبرها لو مرت يها فى الزمن‎ 


۱۳ 
اقدم - پلاتمة آر أهية بالنسبة إلها + إذ تبع طق اقرق حول 
الب . اراقع أن عشيقها قد حمل ممه إلى القبر. تلك الطقولة اثاتية *. 
ولو أن ال شابة من حيث رقبانها + لكنها لم تعد یتفر خا ذلك 
الشباب الكامل فى الروح الذى يعلى كل ما تى الحباة تست نكو ٠‏ 
فق نفسيا بیدا الزن وا خذر الى یسب اتفعالاتا 
عنناما, الفاجئ واندفاعها؟ لأ لم يعد شىء 
الی تمتتھا ۰ وانی حلت با اعلا 
الأيل الحقيقية. هذه الار السياوبة الى تنیر انفعالات القلب الأول + 
ركان ماپا أن تقامى ع الدوام ألا تكن على نعو ما كان کنہا أن کون 
ون هذا الاعتفاد كان الابد أن ينغا قرف مر ير يدفع إلى إدارة ارس 
كلما سنحت منعة جديدة . وتصورت الحياة على ذلك تصور امسن 
ارم ال يوك أن يفارقها . وم ساسا یبا أثقل روحها 
حسم أبامها الخالية من الم + وضغط علبها ضغ أحافا إلى عجوز 
قبل الأوان . 
وطليت إلى, البتيع بصرعة یاس ما كان ليتنع قد رده ال 
بدیلاعن الحب الذى أعانها على أن تعبش والذئ فقدته . وتساءلت 
أليس الفكر اقب من العمل فى غرامها الضائع القى كان على قار 
كير من العذرية ولثقاء ؟ وظهرت يعظهر المذنية. عن خطيلة کی 
تب اللجتمع » وكى تجد هىالعزاء عن آنه م يحدث با ويين الذى يكته 


۳ 
الكامل نی يعمد إل وضع الاح بعضما قوق بعض + 
بيت يتقف من آم الروح الى انب ب 
وبيقين أنها عرقت تا كيف تسیا + 


يدلا يقلبها وعفلها . وإذا كانت الطبيعة قد انقبضت فى تنبا 
الودية الغالبة ۰ فإ الغرور لم يكن جرحه بأقل من جرح الطبية 
الى تحمل الراة على النضحية بنفسها . ثم مدت إل إثارة كل الیل 
وليل تحريك جميع قرى. المرجودات الخلفة ای نا لها الطبالع 
الاجزاعية والأخلاية والمسبة. .را ملت غالا و الروح + 
لم تعد تدرك شيا یبط آشد الافکار نناقضا . وأحياناً دما كان 
باب یتم رجاه کات تفنع نا 
ولة تفس الرالحة ٠‏ الرطبة الترابية. 
نة اکن بلهاء فى مظهرها الأ طنين للها أحاها 
27 صياء بالنسبة إلى انسجامات الطبيعة ومفائن الفكر .. 
اق الخد اكيام كت" اهر لتق أضامتالشنش مها 
١‏ : هذه هی للرة الرابعة 


a 

-- إت يطمع بلا 3 
فخنى خا وعشرین ليرة ذهبية وأعطيه یاهامن بل 2 

قالت الخادمة وقد عادت بعد لظة : , سيدق + اليد القميس 
يرفض تسام اتود + وريد أن يغاطبك و 

- فليحضر إن ؟ 
أجابت الاركيزة بذاك وقد أفلث منم! حركة تنم عن مزاج منحرف 
بای باستقبال تعيس افضیس الذی تمنت يلا شك او أمكنها أن تغادى 
كل الجاجات ندیم شرح عنقصر صريح إليه .. 

كانت الماركيزة قد فقدت أمها وهی طفلة : و بطبيعة الحال تأثرت 
ترما بالفتوو الذى دمغ الروابط الديتية فى فرنسا ق أثناء 
ونعد التقوى من فضائل الرأة الى تستطيع النساء وعدا أن تتقاها 
قلا طببآ . وقد کانت الارکبزة طفلة من أطفال انفرن امن عشر 
الذى كانت عفائده هى عفائد والدحاء يم تكن تباش رأى عبادات دبنية 
ركان القسيس فى نظرها مق هی غير ممترف يجدواه ٠‏ وم يكن 
يستطيع صرت الدين أن يؤدى إلا إل استفحان الشرور حيال الموقف 
الذى تردت فيه ٠‏ ثم انا قاتا كانت تمد قى قساضة الأرياف 
أو فى موعهم + ولذلك عزمت على أن تعرف هذذا القسيس حدوده دو 
توف وأن تخلص منه ببعض ابات على طريقة الأغنياء . 

حضر القسيس ۰ ولكن مظهره لم بر على أفكار الماركيزة + 


re 
خقد رأت رجلا قصبراً سمينآ ذا بطن بازز + وذا وجه حمر + ظاهر‎ 
اللبخوتة ۰ وظاهر التجاعيد ۰ ویتکلف الابسام دون أن تملح‎ 
ايساته فى ىء . كان ره أضلع عنطط يتجاعيد. عليدة بالعرض‎ 
كاكات يسقط فى ريع دائرة على وجهه ويصغره‎ 
+ بيضاء تزين أسفل ,أسه فرق الرقبة + تمعد إل الأمام و الأذنين‎ 
ها يكن من شىء ققد كانت هية وجه هذا القسيش أشبه ی‎ 
وجه يجل مرح بالطيع ۰ وكانت شفتاء الغليظتان ۰ وله المفيف‎ 
التقلص » وققنه الذى توارى التجاعيد : كان كل ذلك يدك‎ 
على طباع سعيدة . بم تلمح الاركيزة ول الأمرسوی ملاعه ار‎ 
ولكن بمجرد نطقه أول كلمة أذهلتها رقة صرت ؛ فتأمله بالتباه‎ 
ولاحظت‎ 
الیموع . وكانت خحطوط خده من ناحیة اغانب نسیغ على وجهه تما‎ 

جليلا ل يث اكتشفت الماركيزة سا وراء هذا القسيس , 
0 إن لاه بسن ا الأ حين بل 


كانت بقع شعرات 


اک 
من تحت حاجييه الأدين وخطهما اليب ود تما 


5ل هده و أب > غهذه | 
الوجاعها سوی اللدين + وروحك يا سيد فى خحظر 

لان الأخرى الى تنتظرك !! لا .. فلت 
ْم کسی الاعات .۰ ولكن یس من واج أن أل لك الأضراء 


1 
على مستقبل وجودك الاجناعی ؟ لعلك تغفرين لرجل عجوز إزعاجك 
بقصد سعادتك . 

- لم بعد ثمة سعادة بالتسبة إلى" يا سيدى . سوف أكون منک عا 
قلبل ۰ کا تقول » ولكن عل ارم ٠‏ 

- لاء باسبدق . أنت لن ترق مالم الذى ينقل عليك ويرئم 
عل ملاعك . او كان عليك أن تمق یه للاجنت إلى و سات لانج 
فنحن نموت تحت لأثير الندم ال کید » أقل مما تموت من آثار الامال 
الى تيب الظن . لقد عرفت آلام) أشد قسرة ۰ وها لا بعتمل : دول 
أن نوی إلى الوت .. 

أدآت الا رکیزة حركة من لا يصدق ... 

- سيدق أنا اعروف رجلا كان شقاؤة عظیا حتى نیو آلانك 
خقيفة إذا قورنت بالامه . ۳ 

ولعل عزلنها الطويلة بدات صقل علبها أو لعل مها قد آثاره 
انال تمكنها من أن تصب أفكارها الؤلة فقلب صديقء ومهما يكن 
عن مر فقد نظرت إل القسيس بتمیر الاسام انی لا يط ار 
نى كان ذلك الرجل یا لآسزة حولت 
و رت مق E‏ 
نقد یه عل او ثم ابنته وزوجه این کات عحیما حا جنا 
رون فالس قاع و 


ميد و 


1 
کل معنا ميغ طويلة ‏ وذعب أرلاد الا إل بیش > واححفظ 
خدمته . و قترة لاله يوم من ۲۰ مار 
« باریس ۲ دخل‌لابن 
الأكبر خرس + وصار بربة مقدم + ركان الصخير رئيس قرقة مدفعية. 
کا كان الابن الأوصط نا رتبة رئيس كتيبة من فرسان المبالة . 
وکان‌هولاء الأرلاد الثلاثة سا يبون والدهم بقددرما كان هویم و 
ب نين بندقعون مع عواطفهم ابا 

فلا يتاقر لم وقت على الاطلاق للمشاعر الأمرية » لفهمت مرة 
واحدة قوة هذه العاطفة پالسبة إل عجوز مسكينمعزول لم يكن يعيش 
إلا هم ون أجلهم - م بر أسبوع دون أن يلت رسالة من حد ده 
: احترام لاد » 

قلبا ق ظلم ایهم إل الانقباض» ول يكن فرق 
علهم بالتضحية مما بدفمهم إلى التفكلك , لا ., 
پل كان اکثر من ولد » لأنه جعل من نفسه أخآ هم وصديفا .ول 
الباية ذهب يردعهم فى وباريس ۲ عند سشرعم إلى ب بلجيكا ۲ 
إذ کان بد أن بری کین خيرلا جميلة! ألا بقصهم ی . 
وندما رعلا عاد للد ل بيته » وبدأت الخرب ۰ قاق الم 
ضادكل شیء سيرآ حسنا + ثم نقع 
ROR‏ + إذ تى تفس واحد كاثت فرنسا 


er 
كلها فى حداد ؛ وعاشت الاسر جمیعھا تی مق قلق + أما هو يا سيدق‎ 
فقد كان پنتظر + يل يعرف فسحة أو راحة : وكات يقرا حق ال‎ 
ويذهب کل بوم بنضه إلى مكب البريد . ى إجدى اليا أبلغ‎ 
+ ابنه المقدم + قإذا الرجل بقود الحصان اللاص بيده‎ 
وم يكن ثمة مرضع سوال + إذ كان القدم فد عات مزق إل تصقل‎ 
+ برصاصة . وقرب نباية السهرة رصل خادم الاين الأصغر عل قدميه‎ 
ركان الابن الأصغر قد رمات غداة الممركة + وأخيراً عند منتصف اليل‎ 
جاء أحد رجال المدفعية بعلن .وفاة الاين الأخير الذى كان الأب المسكين‎ 
قد وقف جانه با کلهافوق رأسه مناد وفت قصير , نعم اسیتی سقطوا‎ 
| جميعا مرق‎ 

وبعد فترة سكون غالب ااقصیس اتفعالاتة ٠‏ وأضاف هذه الأفواك 
ل صوت ريق : 

- وبق الأب ينا با سيدق . وفهم أله إذا كان الله غد تركه حن 
عل الأرض فعلیه أن يواصل العذاب فا : وهو يتعذب فيها قعلا + 
ولكته ای بنفسه وط الدين ..ماذا يستطيع أن به 

ورفعت الا" ا ای ساز جملا نون 
والشمراعة + وإننظرت هله اللفظة الى اتتزعت دموعها اعا ب 

قا ياشيدق ...ققد طهر انمع قبل أن بطیر عند نام 
الاح 


1 
+ وافیس يتأملان الأفق 

هتاك أولئك الذين لم بعودوا 
+ ولا قبا فى مديئة ‏ وإنما جرد خوری 


سألت وهى تمسح موعها : فی , سان لانج» 
= نم پا سيدق , 

وم بظهر جلال الألم قط كيرا على هذا النحو فى نظر و جيل . 

3 سيدل» رقت من قلها كوقع أثقال أل لا نا 

قا ى الأذن دی إل مق فى الأحنداء 

فلك الصوت الوه میب ای 

بیدو کا لو كان تجمع فى حلقاته سول تقاذة , 

قالت الأركيزة یا يسمل تقریا معنى الاحترام : 


+ قاذا أصيح إفن » ؟ 


سیدی و واذا 


شيمة بالنظرة الى يقذفها الطبيب 
هریشه فى حائة الخطر + وعزم على أن يعمل كل ما بونعه کی 
ار رسب او 

+ یاسیدتی: لا مندوحة عن أن عيش بالامتاء ولا 


دنل 
يعطينا العزاء ای سرى العقينة الذيثية » قهل سمحیت بان آعود 
أسعك صوت انسات يستطيع أن يتعاطق مع كافة الآلام : ولا بل 
نا عد ای فع ؟ 

- نم يا سیدی . , عد ... وأشكرك لآنك فگرت فا" 
على ذلك إلى لقاء قريب يا سبدتی 
ت هله الزيارة روح اماركيزة ٠‏ إن صح هذا ای + وکا 
الزن بالعزلة قد أثارا قواها بعئف شديد ۰ ولف لها انقیس فى قلي 
ذلك الأريج ی ودر لام عبر ال الديية + ثم إن 
آحت بللك ايع من الرضا الى يعد السجین عندما یی بعد 
أن يتعرف على عمق الرحدة بلقل قيردها- طرقات جاز يطرق الط 
دافا یه إلى الرد عليه بصرت آخر بتقلان به لتمبير عل أفكار 
مشركة ,مكلا عثرت على بج لم يكن توقعه > ولكنبالم تليث أن 
عادت إلى أعماق تأملاتها المريرة وقالت لنقسها مثل السجين : إن رقيق 
الأم لا يفف من القيود أو من المستقبل ولم یش القسيس أن يجملها 
تيفل أو تنف ر كدر من ألم كله أثائية وأثرة متذ زيارته الأول + ولكنه 


تم يجعلها يفضل فه وطريقته - تقترب من این بتقدام فى ا 
القاء ی 

وعاد تى القع داة اليم ال + فبرهن استقيال الثاركيزة له على 
أن زيارته كانت مطلوبة .. 


روت رد 


پم رد وال دی 
وم این لبت فى قسوةآداب افتمع . أيه !المع 1 

- علينا : یامیدتی أن تطيع هذه ولك + فالقانرن هو الكلمة 
والآداتٍ هی ملاع . 

عادت تقول الاركيزة مبدية حركة الماز:طاعة افتع . 
سيدى إن شرورنا جمبعها تندأ عنه . ۸ يضح اله أى قانون. 
ولكن عتلما تج الثاس يعشيم مع بعض شلوا عله , 
من الناء .. لقد عاملنا المدثية باس ما عامانا الطبيعة يه 
تفرض علبتا الآلام البدنية الى لم اين أضافت 
اللفتية الشاعر الى تنبا باستمرار + إذ تمت ,الطبيعة کنات 
عل حين تحكدون علها تم بان تعيش کی تقویوا بسلیمها 
إلى شقاء دام . ويؤدى الرواج : وهو نظام يرتكن إليه ايع + إلى 
إشعارنا نحن وحدنا بأثقاله؛ فلرجل الخرية + والمرأة الواجيات : علينا أن 
يك حیاتا بأكلها + ویس عليكم مینک نا ات ناد 


aK 


م إن الرجل نار هناك حيث قرخ تحن عن عم ۔ آوه !یا سیدی: 
على أستطيع أن أقول ا ككل شىء .؛ فالرواج على عمو مايطيق اليوم يدو 
لى دعارة مشروعة. منه تبع کل آلامنا . ولکن عل أنا وحدى من 
ينكل لفات العيسة الى عفدت تراما قضاء ود أن أزم لست 
آنا وحدى كنت مصدر الشر لأنى آردت هذا از وج . 

وتوققت وذرفت دموهاً مريرة وبقيت صامتة . ثم عادت تقول : 
هذا انف سيق + وصط هذ ل اداع من الم مت عل 
بعض الرمال + جیٹ خطوت بقدی » وحيث تعذبت يغير أدلى إزعاج + 
م منت عاصلة يات یکل شىء ‏ يدانا معدی بلا سد + أضعت. 
من أن أقف فد المواصف 4 . 

قال القسيس : ٠‏ لالكون ضعفام قط حينا يكرن الله مما . وعلارة. 
على هلا إذا ,لم تكن لديك عواطف ترضيئها هنا على الأرض أقليس 
عليك واجبات تطلب الأداء ؟ » صاحت هی بشی» من نقاد العبر : 
دائماً واجبات! ولكن أين لى العواطف الى تینا قرة أدائها ؟ سیدی: 
لاشیء نی لاشىء أو لاشىء من أجل لا شی» هوأعدل قوائين الطبيعة. 
والأخلاق والأيدان . هل تريد أن تعطر هذه الأشجار أوراقها دين 
ماء الثبات اللی جلها تورق ؟ وللأرواح رحيقها آیضاً ٠‏ وقد تقب 
الرجيق عندی فى منیعه ؟ 2.1 , 

فالالقسيسن + وا أكن أتكلم معك عن العواطف الدينية الى تلد 


"1 
الإذعات . ولكن أليست الأمومة إذن يا سيدق ... » . 
قالت الماركيزة : کی ياسيدى سأصدق فى کلای‌معلك. وا آسفاه ! 
وبرضم ذلك لا أملك أن أصدق إنسانا القول+ إذ أنه محكومع ل بالزيف : 
وی متا دنا النظاهر الستمر + وترغمنا على قبول العرف السائده 
وإلا وتا بالعار . هناك آمیتان ياسيدى ۰ وكنت فى الزن انقدیم 
أجهل مل هله + لكتى أعرفها اليوم. . ولست زلانصت 
م۰ وكات الأفضل الا آکیا إطلاقا . ليست « هیین + ابته 1 
أ !لا تيت ١‏ إن سان لاع مو لد ع ریا 
الزائفة ابتلامً ۰ وما تنب ووضات شريرة ۰ وها تيار الأبنية 
مس وین اهاط ی عل + وهلا یک 
نی آم ۰ ولا هو ما أراده القاتون . ولکن ألت یا سيدئ ., يا من 
تملك روا رموقة رأقة رقيقة .. لعلك نهم صرخات امراة 
سیلا إلى تلبا اله عل و 
دنق قاس نوش 
یا لیس الطفل یا سیدی متورة کالب 
وقرة عاطفتین مترجین فى حرية ؟ فإذا لم ينعا الطفل بکل وشائج 
ابلسم + ويكل حنان اقب .. إذا .لم يكن ذكرى لحب لذيذ : والأنة 
والأماكن الى كان الشخصان سمداه نیا ۰ وکانت لقتبنا ما 
يلصي الإنانية > وبأفكازهما المذبة الحلرة. . فذاك الطفل إن 
غير موقق... نعم فبالنسبة لیم يجب أن يكو ناك الطفل تحفة ساحرة 


NMA 
تجمعت فبها آشعار حباتهما الردوجة اللفية  د عليه أن يكون بالسبة‎ 
ایا میم نما الخصيبة + فبدئل ماضییما پا کله‎ 
بأكله - رطقتی الصفبرة المسكيئة و هيلين: هى اينة ييا ۰ لام بت‎ 
الواجب والمادفة » وليس ها عندی سوی غريزة المأ لى القانون الذى‎ 
يدفعنا دون أن تقوى على مایت إلى حماية اوقت الولودة بين تلوعتا.‎ 
5 2 


آنا لااستحق الاخلة من الناحية اا 
من اجلها ؟ وصیاحها يدير شجن حثائی ۲ وإذا وفعت فى الماء 
ا ا ينها ٠‏ يثنا بت فى ا 1a.‏ 
القد جلى الحب أحلم بأمرمة ضخمة معقدة + وقد لامسث برقة 
ذلك الطفل ای انعلوت عليه رغانى قبل أن يد ٠‏ أو تلك اه 
الملوة النابتة فى الروح قبل أل 


واتی بل إل هیلین» ماب أن تكن مه اور 2 


الالی العاطى إلى إشماعات يفيه | الاق ؟ وإفا وی کل 
روح أمه كغطاء ال ۰ تفت الأموية بل 
نات . وهذا حح وأنا آشعر به . وكلما كيرت ابنق_تقلص 
قل ...وأدت التشحيات الى قمت با رسفا انفصال علياة 


عند 


۹ 
أ بحي ن کان يمكن أن يصير قب ممیت لا غيب بالدبة إلى علفل آحر 
وا أحس بذاك ۰ فبالنسبة إلى هذا الطفل الآخر كان كل شىء 


وادين وکل شیء ن عاجرا ضد عراطى . آهی طة تلك الرأة حين 
اتطمع فى الوت وهی ليست أا أوزوجة مع أنها استطاعت - وتاك اقا 
أن تمس رشفة حب فى مفاته غير المناهية » وأن تعيش حظة ام 
فى میاهجها الى لا جدود لا ؟ ماذا تصبح تلك الرأة ؟ سافول للك 
بنضى . ما سوف تایه ! رعدة تيز رأسى + .وقليى » وجسدى مال 
مرة ئی مار :لها الیل ۰ كلما حملت إلى بعض الذكرى الى لم 
تمد صور المناء النى أراه أكبر ما هر عليه . وتدفع هده الأرهام 
القاسية عواطق إلى الشحوب : وأفول انى : «ماذا كانت تسب 
حياق لو وت مات با و 
کلامھا : و هاك أعماق قل طفل منه كان بای أقبل أبشع التكد 1 
ولا الى مات علا يجي خطايا الأرضى مسيفقر لى هله الفكرة 
الدنيوية الغانية عندی . ولكنى أعرف أن افتیع حقودء وأقرال فى نظره 
تجديفات : ون ألعن قرائيته :آم ۱ کم وددت أن أفوم رب ضد 
علا يس اس الس عل لكلف + وکل وشانجى 
وکل عواطق. ۰ وکل ربق رامال فى المستقيل والخاضر وای * 
قاليوم بالنسية إلى مشحون بالظلمات ۰ والفكر نصل حاد + وقلبى 
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ندب عبق > وطفل لا شىء . تم _ عندما غاطتى « هيلي » ی 
لا مرا غير صوتها ۰ وعندما ننظر إلى أتمتى أن تكين لها عبین آخری 
إنها موجودة لكى تؤكد لى كل ما كان يتيخ أن یکوت : وکل مالا 
وجود له . إا لا سل بالسبة لا نی یسم فا وأحاوك أن أعوضما 
المراطف الى تیا نی أتعلب أنه ! با سبدی ۰ إنى أتعذب عذايا 
اکر ما يجب لكى أعيشى . يعدن ابيع املة فاضلة ! ا م 
أريكب اخطاء ۱ صرف ! فقد صارعت الحب غير الإرادى 
الذى لم يكن لى الح فى الانتسلام له ٠‏ ولكثى إذا كنت قد احتفظت 
بإعائن اباسندی فهل حافظت عل فلی ! إنه لم يكن قط إلا لوق ولخد - 
قالت ذلك وفى تسند يدها انى إلى صدرها + ثم استطودت : 
و ولا نكاد ای خطی ذلك. فهناك نظرات وسوت. وحركات 
ن بقونها روح الأطفال . وطفتى المسكينة الصغيرة تشعر بذراعي 
0107 و ی برد ار مک غدل قله كله 
وآتعنها . فهى تلق إلى نظرات اتام لا لحمل أعياءه ؟ وأحيانا آرت 
رای عکبة فى شخصما حكر على قبا دوق الإصفاء ول .. مر 
المياء بأن يذهب الحقد فلا يقوم له مقام بيتا ی أحد الأيام ۰ يا فى 
العظيم 1 افنح الى قبرى ودعنى أقضى تى ( سان لائج) ! أريد أن 
ART‏ فيه على ريحى الأخرى الق سأكين 
با أيه ؟ اغفر لى ياسبدى فأنا جتنة . هنه الأتقاظ كات 


1۱ 


, + ود قلها . آه! أنت آیضا نبكى ! أنت لا تیب . 


الاركيزة وعى تفيل ابثها بتعير حار کا لوكانت اتسدد 
هیا نود تریل تیب الضمیر + وا 


دعبا يا ملاکی 

الطفلة قير ثادمة + ودون أن تنظر إلى واللتها , بل لعلها 
سعيدة لتحاشها + وجهها الحزين ٠‏ كأنما أدركث ملفا أن 
ای ارتست عليه كانت ضارة ۰ فلابسامة هى نیب 


1er 
بهذا الاحلاف ء فقد استطاع أن یت يستكشف افو الى تقصل أمومة‎ 
البدن رامو لب . وبعد أن ی نظرة فاحمية حو تاك الرأة قال ها‎ 
تى .. إنك عل حق © ند كان اليل بالنسبة إلبك‎ 


اتی آری لك :1 مادمت کقیس 
مسيحى قد استطعث آن بان تؤيد القرارات المتكودة ال آیحت إلى 
بها الالام . تع . لقد آدت أن تحر م ولكن تقصتی الشجاعة الشرودية 
کی آمم خی + وكان جتبی جباناً حين کائت روح قرلا ر 
ومندما كفت يدى عن الما تذبنت ريحى . إثى لا أعرف غي 
عن سر هذا الصراع وله الثوباء مع اسف 
اس خالية من الثبات فى رغيا » وقادرة عل الب فقط .نی 
أحتقر نی ۱ وق المناء عندما. كان المع اليت. ينام 
-كنث أقهب لل اه بشجاعة. + و بمجرد. وضو إلى أطراقها 
آنا أعترت الك بتراحى غيعق + 
ومجرد وجودى ف السزبر كنت أجل امن تفسى »اعود أشعر 
بالشجاعة . وی إحدى هذه اللحظات تتاولت ١‏ اللودانيم ٠‏ غیراتی 


ما كان موجوداً 


r 
إذ نك قدمبت یل ایا ۰ وین فها ثم تینما على‎ 
ما تظرین إلبه کسویشی عن شروول »مك متحملین فى بوم من‎ 
ايام زنل‎ 
عاحت هى : أن موف آذدب لاسام آخر وان ثروات فلي‎ 
ال آول غناش یعرف كيف يلعب اللهاة الخاصة بالهوم؛ ثم أفسد‎ 
حيائى » من أجل لحظة لذة غير مؤكدة ؟ ! لا .. وف تضتى روحی‎ 
+ شعلة نقية . سيدى + کل الاس علکون حواس” ابلتس عندهم‎ 
اما من يملك روعه: ويرضى على هذا الحو کل مقتضیات طبيعتا.‎ 
فات الانسجام النغمى » فلا بنقعل إطلافا إلا نحت ضغط العواطف‎ 
وقلا لا یی به المرء مین الحياة . إن مستقبلى شنيع.... . أنا اعرف‎ 
ذلك ۲ فالرآة لا تساوى شيا بغير الب؛ وسال لا يساوى شب‎ 
ينون الذة والخمة. ولكن ألن يميد المع إثبات شعادل إذا تلم إلى" مر‎ 
أن تکون لما أم شريفة . آه ! لقد‎ 

چ متها عالية من عار ووت تضایقی 
ونجبات الأسرة المؤداة بلا مثوية » وسألعن الخياة » ولكن ابنی مشحظى 
على الأقل بمظهر لاتق للأم . وسأودعها کنوز الفضيلة کی تمل حل 
کنوز العاطفة الى حرمتہا إياها ء ولا أريد حتی أن أعيش کی أنذ وق 
القع لتى تيبا سعادة اه للأم ء إذ أثى لا أعقد فى السعادة . 
وماد سيضيح مصير و حبلين »!تفس عصيرى بلاشك . فبأى ایال 


۳ 
تضمن الامهات لبانبا أن یصیح الیجل النی يستلمن له زوا 
وفقآً لقلوبين ؟ إنكم تفضحون اللات المسكيتة الى تييع فقسما فى مقابل 
ام امل عير يفوع ااج لان هذ وترو روو 
ابا 

بن فا سافجة ورعل ات رمن ثلانة آشبر: شاع طیحم 
لاحك أن ان مرق + إذا کت دما تسمحين ا بالمكافاة عل آما 
أن لف ف 


بض الدرا 


لا يملكن الهر فإنين يصبحن > لا 
المن.. ولیس ابلسال أو القضائل قيماً ق سوق البشرية:. a‏ 
معنا ذاك المرین انداص بالأنائية . على الأقل حرموا لبراث على 
المأة ١‏ عل الأقل موا بذاك قالين الطبيعة باختبار رفيقاتكن ٠‏ وبالزواج 
من يفضل میات قلپ . ۰ 
-' سيد : أحاديتك ثبت الى أن روج الدين وروج المبتمع 
لم بيلغاك ؛ وكذلك أنت لا ترددین ية الاجتاعية ای تشينك + 
ناه لوق نی ستدقعمك إلى تمت الع 
- هل توجد الأسرة يا سیدی ؟ إثنى أنكر الأسرة ابجع يقسم 
الأملاك عند موت الأب أو الم + ويرصى كلا بالذهاب إلى حبث 


52 
شاه , فالأسرة هيئة وقتية عرضية جلها الوت بسرعة فائقة ... لقد هدمت 
یت يوت ول ركات وخلودالنماقج ولد : لاأرى سرىخرالب من حول . 
+ فن تعودی إل الله إلا حين تلح عليك بده فى الأثقال + 
ينه . نك 


من رقعهما حو اسیاه . وقد أصاب قلبك التفاسف وال 
بل إنك لم تعودى تسمعين صوت الدين على عو ما بفعل الأطفال 
اللمالرت من العقيدة فى هذا القرن '. ولا تولد لالد العيش إلا الآلام و 

۳ ن لاما بآلام ٤‏ وھٹا هر کل ما ئی الأمر. 

قالت وهی تبنم برارة: و سأکذب برهك . سأكون عالصة لذلك 
الى مات من أجل 4 . 

جاب القسيس : , الم لايعيشى إلا فى الأرواح الى أعلدتما العقيدة 


ال 


عينيه بإجلال كى لا يدع النفسه فرصة يرى خلاها اشکوله 
اى ارتسمت فى تظرنه + إذ أحزنته طاقة الشکاری الصادرة عن الماركيزة. 
وبتعرقه عل « الأنا» الإنسائية تمت آلاف الأشكال والصور يلس من 
أن يلين هذا القاب اللی كان الشر قد جففه أبدلامن أن يرققه » 
الیاری طلا 
ب ٠‏ وبرشم فلك 


م 
فقد بسط أمام عبنيه مثابرة الحوازييت «الرسل > وعاد متا عدة 
مراث » وهو دائم الأمل تى أن يدير تلك الروح البيلة المزهوة عر اء 
ولكته ققد الشجاعة بوم أدرك أن الماركيزة لم تكن تحب التحدث إليه 
إلا لكى تجد الثلن فى الكلام عن ذلك الذىمات » ولم يكن يحب 
أن جملها تبتلع من جدبد وساطته وهو يقوم بدور اللاطف للأهراء + 
فك عن عاوراته ١‏ ومد شب فا تم قراب البارات الحادة 
االمألرفة ٠‏ والأماكن المشتركة فى اادة . 
وجاء الربيع ووجدت الاركيزة بعض العزاء عن حزتها اسب + 
فلت نما حکم البطالة بأرضها ۰ رأدخلت على تقسما السلية 
بتوزيع الأبامر الخاصة بیعض الأعال شر أكوير عجرت 
قصرها العتيق فى و سان لانج » حيث صارت أاضرة جميلة من جالبد ع 


فى فرغ الم الذ كان آل الأمر عنقا ثل الأسطول الوت بعدة 
ی صو کت 


من الذبذيات النفسية الخشايبة الى تلمس أولاها الأ اس اوه 
فى الشباب يكون الاكتناب فجراصباح ويكون فى الشيخوخة البل . 
اا ایس نی 


كان عائداً من اکنية توب 


احق ضد هته الکینة و 


1 ارجخبة ذات الاسم 
الريط ارتاطا شقا بعجد فرشا برثم القانين نفسپا ۰ وقد آعطته 


ق مدية ١‏ تبي ٠‏ بإطاليا :کات سید شارل ديفالديم 
امم ذاك الشاب کی یکر عه یا ی 
ویمد آن أدى , ديفانديئيس » جبلة مهام باقتدارء عينوو یا ملحفا. 


مع أحد وزراثا المفوضين الميسلين إلى مر ١‏ ليباخ» وأراد أن نیز 
قرصة رحلته لكى يدرس إيطاليا . 


ثلاث منوات أن يزور و IS‏ 
بفضل تزوات مصيره الدبلوانى + كان يأسف لخاد ٠‏ باريس + 


5 
بسبب بعض أشياء قليلة . وم يعد اساء تأثير عليه إطلاقً + ما گنه 
نظر إل العاطفة. الصادقة كا لو کات تنلل كا أكثر ما يتيغى ف 
حباة رجل السيامة » وا ان امشاغل الخقيرة خلال القزل المطحى 
كانت تبدو فى نظره أفرغ ما ببق باللسبة إلى الروح القوية . دی 
جميعا ادعاءات ضخمة فبا يتعاق بقوة الروح , إذ لا بواقق أى رجل 
أل قرسا ۔۔ مهما كان مستواه العادى - على أن بعد جرد روحائق . 
ومکذا كان + شارل : برغم صغر سنه يكاد يكين أ این من 
عره قد تمید سلفآ القلسقة اعی الأفكار ولنتائج والوسائل فى حين كان 
ارجال ی مثل ره شلد بالعواطف الائ والأوهام ٠‏ فكج جاجح 
الحرارة وهوس الطبيعيين لدی الشياب: ودقعهما إن أعماق ریه الى 
أسبغت علها الطبيعة الكرم والأريية ‏ ركان ند فى أن يكوت منیا 
+ اثريات الأخلاية ای كانت من نصيه أ 


وجرد دور بائس أو مشفولية يقصد بوخ ما بط عليه اسم : الرکز 
المربوق ؛ أذ يلى تظرة أخيرة على ضالؤات ارقص . وقبل أن يغادر 
اخفل ۰ آراد بلاشك أن عم ممه" صور المکان + مثل آحد 

نظتارة الأو برا یلار 
یال مرف انی بلتم کان اليد انیس 
الطايع افزسی الحت : اجه اه القابدكة 


5 
ق ذلك الاحقال الباريى ۰ مع مقارتا فى الفكر بالسحنات المديدة 
والناظر الرائعة الى تتظره فى ( نابول ) حيث عفد العزم على أن يمضى عدة 
آیام قبل أن يتسلم عمله . وبدا که بقارن فرنسا التغيرة + الى تستغرق 
دات مد طويلاء ببلادلم يكن يعرف عاداتها اما إلا عن طربق 
الطومات السمعية التناقضة ۰ أو عن طريق كنب معظمها سبي" 
الإعداد .“وبرت حتذ برأسه بعص الأفكار الشاعرية إلى حد ما ٠‏ 
من نلك الأفكار انى أصبحت اليوم عادية جد ء وأجابت على غير 

مه عن تمنيات قلبه اللحفية الذى كان شديد التقصى کنر ما کان مدفرء 
پدافع الملل ۰ كاكان خالا أكثر غا كان ذابلا . 


كان يقول لضه! وهال أكار اللسيداث أناقة ی مكالة فى 
_(ياري) ها هنا توجد شبيراث العصر : وذائعاث الصیت الرموقات 
٠‏ وتات انسمة الأيستتراطية والأوبية . . ها هنا تال هاهنا یال 
قاط . وبرغم'ثلك لاأرى سوى حيل صغيرة وأليان من القرام اللى 
میت ٠‏ والابصامات غير الناطقة : وازدراء بلا مسوغ ونظرات خالية 
آهب ۰ وذكر ضحم بيمثر بلا مدف .. كل هده اجره اليضاء 
ويدية تبحث عن السرور أقل ما تبحث عن السری ١‏ إذ لا يوجد 
RE‏ 

لكريشات الشقاقة 


1 
لذا كانت الباة ی نظك هى جرد ياجهة مطحية :تمس 
مس حفینا ۰ فهاك إذن عالك . هل ترخی‌بیده البارات اتفائية 
من المدلول + وتلك التصنعات الساحرة + ولا تعتيك عاطفة فى القلوب 4 
عن تسى أشعر يالاثمثزاز من کل هذه الیل النافهة الى تنم 
بزواج ۰ ومنصب مساعد عافظ أو مدير على الضرائيه + وذا كان 
مه حب فمن طربق المرتییات السرية طالما كانت آثال هذه العاطقة 
مصدر خجل . ی لا أرى واحداً من هذه الوجره القصبحة یکشف عن 
روح تلو إلى فكرة كا لو إل تپ افسم : فاندم اه 
فيان وراء المداعيات واللح ؛ ولا أكاد ألحظ واحنة من 
تلك السام اللاثى كنث أحب زامن والانی يسقن الره إلى هاوية . 
ان يمد له هله الدفة فى باريس ؟ فالمنجر فة تمل فيا على 
مسار ذهبى ويزين بغلاف جمبل ؛ وکل النساء ولنکار ولمراطف 
تب دمل أى سل 19 جات اس 0 جات 
کل الرنب والعقول والثروات : ولبسنا جميعاً الملايس السوداء كانتا لبس 
الحداد على فرنا الميتة . إننا لا حب الأقران . وبين عاشقين من المشاق 
لابد أن تكين ثم فوارق تال وأبعاد تعطى + حر الب فاك قد اعت 
منذ ۱۷۸۹ ! فليس مللا وعادائن الباهنة إلا تميجة التقام السيامى . وق 
إيطاليا کل شی + روم بشكل قاطع + وتسا هتاك لارا 

اليس للا من اقل دش ور 


"1 
وجاءت السپلة ١‏ قيرمياق » تقطع هذه المناجاة ذات الألف فکرة 

من الأفكار اخناقضة الفطربة غير المتوفاة : يكل فضل الأحلام 

يركز أن غموضما .. .. أليست الأحلام ضربا من البخار الذهنى ؟ 

+ ارید أن أقسمك إلى السيدة الى 

ليك + بعد كل ما سمعته عنك ١‏ 

وقادته إلى « صالون » مجاورء حيث أشارت بزعاءة وبابسامة + 

۳ عضة و | رن لف 


الكى نی علیا ٠‏ أو فا .ام تعيش فى ال سر حقیق . 
- لو كنت رحيمة مرة واحدة فى حبانك عن فضل فانریی 


ياسمها ؟ 


وه 
- من افتمل + فنك تلك الغامرة الصحيحة أو غير الصحيحة 
أة امسكينة . لم تعد تخل المبتممات . لاشك أن هتا حدث 
أرق این 


r 
من أحداث باريس أن ی میا أزج سنوات‎ 
وترققت السيدة , قبرميائى » ثم أضاقت‎ 
E 7 E 


تا 9[ ا دوت أن يلم أى شخ 
بالدواعى الى بنيث علها شيرتا . والجمع يقدم عادة الكثيد من هله 
الوادر الغربية ‏ ومن المؤكد أن شبرة السيدة و ديجليمن »لم تكن 
غرابة من شهرة بعض الرجال العاملين دا فى عمل مه .. فرجال 
الإحصاء يقال إنهم متعسقون فى مان باساب اللى يرصن عل 
إذاعته .. واسياسيوق اللين بعبشون على مقال حيقة .. اون 
أر این الذين بظل علهم دام حصو فى الأوراق الالبة ورجال 
علماء مع أولنك الذين لا يعرفون شيثا فى العلم ۰ "كا كان و اسجانا 
ريل » متخصصا فى اللاتينية مع راك الذين لايغقهون حرفا فى اللاتبنية 
ورجال تعزی إليهم قدرات وكفايات مفقذ فى نقطة واحدة سواء كانت 
هذه القطة هى إدارة القن أو مهمة ذات شأن كير فهنه العيارة 
الرائعة. تخصص » يبدو أنبا ابتكرت هذه الأنواع من اليوانات 
عادمة الزأس فى السياسة والأدب .. 

وب و شارل »مد أطول قتأمل لم يكن رده دوم ورفص عن كوله قد 
قد انشل بامرأة إلى هته الحد القوى . لكن حضور هذه الرأة ایض 


r 


ی خطاً الأفكار التى کان ادبلوماسی انشباب قد اعقدها 


ی سباء وجهها اذى كات هدوءه بم عن عق عجيب ا الروح ۰ زکانت 
عيبا متلت بالبر بق ولكن كأتها حجوبة بفعل فكر دائم ۰ فتقصح عن 
حياة حدم ون اسسلام عریضی . ودرا ما كانت جفينما تلع 
بعد أن النفشت على الدوام : تو الارض قى 
| تلق بعقى الرات حيفا فقد کانت تإدبما فى حركة حزينة ؛ لو 


رابت اقلت إا عفن نار عينيا من أل تأملات غيبية > كذلك کال 
كل وجل مسميز يشمر بأله جوب جلباً غريباً حو هده المأة 


الصامتة . 
وإذا کان e‏ لا الستمر 


حقبقبة نعززها طبيعة ملاحها الى نيزت بتاك الكمال اقرائع 
الذى يسكبه الصورین الصيتبن على آوجههم الوهية . ولعل رقا 
كانت طريلة بي إلفى» + ولكن هذه الأنإع من الأعناق هى 
الأكثر رقة : ہب رموس السام متشاييات خامضة مع تموجات 
امین ابلابة . ولو لم نيجد علامة واحدة من آلاف العاملات الى 
تتكدت با أشد الطباع عفاء على الملاحظ لكان يكفيه أن يفحص 
بالتباه حركات الرأس والنراءات العنق الشديدة التنويع والشديدة اتير 


ممأ لک يكم عل ار 
أناقة زى السيدة 
على شخصبا ۰ وكانت ضفائر شمرها المعقرصة 


تاجا عالاً لا نداخله أى زيئة لأنها كانت قد فارقت العمر الى کانت 
نم فیط بدراسة زينة تجميلها وودعته إلى الأبد . كناك لا باعل علیا 
۳ إطلافاً تلاك التدبيراث الصهيرة. ف التدئل الى شوه 


رشاقة خصرها ‏ ثم كانت فخفخة و ضتاتها ١‏ الطويل تبدو فى تقصيلته. 
الريعة الشأن . ولو كان مباحاً لمره أن يبحث عن الافکار ى 
تین الاش لأمكن القرل أن انا العديدة البسيطة قى 


كانت تبلغ بها مصاف أعل البلاء . ول ارم من ذقك كانت تفتضح 
E‏ ی س خف الى نا ينها 


1۰ 
| وقنعها . ولكن إذا كانت تكشف يدها وقدمها فى بعش 
E E‏ درا آذ را 


الصغيرة 
وال فتتها آو عدم قبوفا ٤‏ دیا أن یاعد فى با ۰ ويخاصة عتدما 
تگود الروح كا هو الحال عند السيدة + ديليسون » واسطة العقد بين 


يحدها كيف ان شم( 
هل الحزن أو اه والسرور هو الل 
2 أو 


آو نامه . ركان كل شىء 
بها مرققبها مستندين إلى ذراعى مقعدها + ونصل أطراف 


1 
ال بالتعب كل شىء كان یی بامرأة لا تمد آية متعة فى لياق 
ول تمرف أى لاائ اخب + + ولكن عاشتها فى الأحلام : وتتحى تحت 
الأثقال الى تنم يها الذاكرة فيقها امرأة ياست هئ وقت طويل قد 
المستقبل : وفى اشا ., أو ام ن الشقولیات تأعد اقل 
على أنه عدم , 

رأعجب و شارل ديفانديتيس ١‏ بهله القودة الرائعة ۰ ولكن بوصفها 
ناج صتعة. أكثر براعة من اسپدات العاديات ؛ وكان يعرف 
و ديليمين ,ومن ول نظرة بلق مرك الا اتی ۸ يكن قد رآها 
من قبل.- استطاع دبای الشاب اذل يتعرف عل اغتلالاتب 
ولثناقضات الشديدة إذا شتا استخدام الافظ نی بين الشخصين + 
یت سار من المستحيل بالسية إلى الاركيزة أت غب زوا + 
وبرفمذاك سكت السيدة وديجليمون و بسليك لا لوم عليه ٠‏ ولا 
وبقيت فضبائها مثار تقد أعلى من كل الأمرار الى يستشعره. 
يلاحظها . وبمجرد القشاء حركة الاندهاش الأول > 
عن أفضل طريفة للاقتراب من اسيدة 
من حيل الدبلوياسية أن يربكها لكى يعرف كيف 


wv 
لقدر الى پناسب مالم أحظ به إطلاقا م نالفضل الممائل:‎ 
على أيضآ أحد اعطای . ويرثم ذاك فلا ود أن کون‎ 


ی تضحك: لاشك آنك عط بلسيدى إذ + 
أولنك الذين لا يلكوت سواه یضعونه 

ÊS 1 وباك عادة‎ ١ 

بای - فى ظة واحدة جملة من الوضوعا 

ني وليامة والناس والأحدات وش 7 


يب أن برل 


اتصوبر ریق 
ثم أدركا فى متحدر 
سرمنیع 


۸ 
- من اغتمل أن نمث على السعادة یاسیدی ء وهی أفضل بكثير 
من کل هده الأذكار ال ماد کات أو کاذبة : الى تقال 

كل لیلة ی باریس + 

يحصل شال ۱ - قبل أن يب اللازكيزة - على الإفن يبا من 
أجل تقدبم تيات الوداع » اعت نه سا جد لل اعطت رجامه 
شكلا من أشكال الإخلاص عندما راح ینط فى یه فى تقس اليل 
اوق انا اهار الوم الى + اة استحال عليه أن بطره ذکری تك 
اللرأة ٠‏ فآحيانا كان يتساءل : قم تمييز الماركيزة اذا كانت 
أغراضها عندما طلبت رويته ؟ وى عل ذلك تعليقات لا تقد ٠‏ 
رأحياناً كان ید أنه وجد الدرافع إل عدا القضيل فيتتثى 
بالأمل ار برد .وا لتغسيرات الى کان يفسر له با هذا ای 
المهدب اشانع فى باريس ء بأحبانا کان فاك هو کل شىء ولا 
م يكن ثمة شىء - وف ال راد آ نیم ذلك الیل انب 
لپا ۰ فزن هناك أفكاراً نطیعها 


شخص فی إیان صادق يمد فیا ألت دلبل ی حيائه . 
وعندما ذهب إلى بيت امار خارل » لاحدی العبارات 
ن جریا و ویست غزوات فكرنا الباية إلا تورات 


تعرض تماقجها في المع بين امرأة مثل الا 
. لقع أن او تكرن عادة ذات 
ليج اسجربة أكثر ما بنبقى ۰ وذات جنس یبالق تالف مع حي 
إلى درجة أن الثاب لایعکن أن يرضى غروره بسا فى حبن تمرف 
# الرأة, عادة کل مدى التضحيات الضرورية > فهناك حبث ثنقاد 
و إحداهاء للقضول والإغراءات الغربية على إغراءات الب تكو 
ولثائية » مطيعة لعاطقة واعية . «فالأول ٠‏ تستسلم وه الثانية ؛ تخار 
ليس هذا الاختبار تفه سلف قفا ضما و 

وتكون ٠‏ الممأة » البربة قبا يبدو مزودة > 
وفعت تاغل من تعاتها » فتعلى اک 
+ الشاهلة السريعة اتصدیش فى عدم علبها 


قدره. : إذا أنها تتقبل ا حي 
وتصحنا فى السن الب تعشى فيه بأن رى 


سنا لقياد : حيث تكون الطاعة نفسما منعة ولذة ۰ على حب 
ترید الأخرى آن عم كل شىء ۰ وتكشف سذاجنبا حينا أظهرت 
_ الأول رقنا . وببنا لا تعطيك تلك فرصة الانتصار غير مرة واحدة» 
ترشیت هذه على التزال المتصل . «الأيل لا تملك سوى الدموع 


ww 
ولتم + فى حين تملك الثانية انشہوات وتا‎ 

لكي صی کہ عدي لبد ألا تعن تنه لل دكين ع 
وعندلذ يفارقها الره مشمثرً! . اما المرأة فتجد آلف وسیلة للاحطاظ 
پقدرتا وكراءنها ما فى وقت واحد.وبی) تكين الأو خاضعة حضوعاً مطلفا: 
وهي ابل ضمانات الراحة التعيسة ۰ تتنازل الثانية عن الكثير من لجل 
ألا تتطلب من الحب آلاف التحولات الخاصة به . فالراحدة تتخل 
عن شرفها محص ارادا فى حبن ترتكب الگخوی 
پاس‌ها لصلحنك , ولا تملك القتاة سرى دلاغا + بتعتقد آنا عبرت 
غ نكل شی ء حين تملع ملابسهأ ؛ لى حي تملك المرأة هدید من التعييرات 
والأقوال وتتخنى وراء آلاف الأفتعة ۰ فهى تتحسس وتر بت على كل آلوان 
الزهو والغرور : ما الستجدة فلا تتملق سرى أن واحد حسب من هاه 
اون 

ويش باتقعالات اللرأة سن الثلاثين تردد ورعب وخوف واضط راب 
ما لا ياقاه المره إطلاا نی حب الفتأة. وعند باوغ‌هنه السن تال 
المأة الشاب أن برد إلها التقدير الذى ضحت به من أجل + ذا 
لالجا إلامن لجله ۰ وتشفل تنما ورد 
بجي + میا ه مل اروم صورة ۲ لیخ بجر ور 
من اضما تلو يسما ٠‏ شین كيت تی ف الت 
الثاسبات » حيث لا تعرف الفتاة سوى اوه . وف الباية تستطيع لو 


قل اة 


لق 
بالإضافة إلى كل انحاسن الى يتميز بها وضعها ‏ أن 
: وأن تلب كل الادوار؛ وأن تتمیز بایاء والحفرء 
كل ما ذلك الاحتلاف الذى يصعب قياسه 


لزأ فى سن الثلاتين كل شیء ویس شرورينًا أن ترقى القناة شا 


: ولف اليه أقوى رطف 
العراطف المصطنعة اصادرة 


هو اللى تنظر إلبه المرأة داعا بوصقه غير ذى دلالة ۱ فإذا تزیجت 
الراة م تمد تتمى إلى أحد: وإئما تصبح ملكة المسكن البيى ودنه , 
رت اقبتمع وحريائه : وتخرير اللا 


فرب ال غاب اه 
غباته ۰ ویندما جذبه رال 


ولقد عرف المع 


إة لا عا أعل فرشا بالشقاء + SRE‏ الذين كائرا 


۷ 

ابیت عدم الحذق کا لو کات هو سبب السرقة . ولكن قد يكون هذا 
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ا کل لن دق بت 


مستقبهن وین لهام مین اشدید آنین یستبدان التكرجات اتی 
پا لین الت اء الذى ایام 
ابا لپا لأر مرة ٠‏ ولا ندرك بعض هذه ٠‏ الأذكار عنتما 2 بمقردها 
ممه » وعل الممصوص إذا کال ذلك اكاب مثل و شارل ديفا 
ام التكوين ولطيفاً. وباشل قلبل جا من الشبان تنقصه إقامة يعض 
أماليه اللفیذ فرق واحدة من آلف فكرة ما يسو به الفطری النساء 
اللحبلات اللطاف السخيات اباشات على غو ما كانت السيدق 
و ليو ۱ . 

كانت الاركيزة مضطرية ۰ وهی تنتظر الإخطار بوصو 
السيد و در a‏ ا 
يكاد یکین نیع من العادة للی افاماسین ۰ غبر أن الاركيرة 
bi‏ تب را ل الساء 
ضد تفسيرات الفرور . وتستبعد هذه الحيثة کل فكرة 


۱ 
ی سب هدند ,بن لح هنا سيم« له ایب 
من الآداب العامة وتتی الناء فى داك الوضع الم عندند أطول 
ماخ يرين فيبا كأنهن عند تفاطع الطريق ای بؤدى إما إلى الاحترام أو 
إلى عدم البالاة أو إلى اخوی اشدید . 
وى سن الثلاثين فقط تستطيع الرأة أن تمرف حيل هذا الموقف» 

فهى تعرف كيف تضحك فيه ۰ وكبث نمزح ۰ وكيف ترقق دون 
أن تعيض نفسما لأبة خبهة . وهی تملك عندئل الكباسة اللازءة + کی 
عاج كل خی رط الحساسية ف الرجل ۰ ولكى تدرس الأصوات الى 
تتخر‌ا مب تمستا على نفس مستوى عطورا اققا لا ی 

مین أصرععة هیام زائفة ؟ 
آھی تسترام أن ات ما صادق نا فد أن تكو ود 
منهن قد أعطتك حت الزال أمامها » تنتطيع فجاة يكلمة أو بنظرة 
لو يإحدى المركات الى يعرفن مدى قوتاءأن ی ال ون جر 
شيقة سرك مع احتفاظها بحرينها فى أن تضحی بك فى دعاية:. 
بضعفها ويقونك . وبرغم أن الم 


wt 
جهولة + ولکنه بى متتاً بأن المايكيزة حافت من نفك انساء الا‎ 
. يكلف غزوهن غالب إذا أراد ره أن بشرح فى جهن‎ 

قال بعد خريجه : سوف تکین تلك عاطفة من العواطف الطويلة. 
المدى » أو تارب يجهد ه تاب رئيس طموح مثل | ويرم اك للات 
أردت حقنًا .. إنه آمر مقدور .. 

لو آنی آردت حفن ! تد أطاحت آمثال هذه العواطق دوم 
اماب الزاج العی سا يؤدى حب اللات إلى آغوی الشديد 

وعاد م شارل و مرة آخری إلى السيدة ,دیلو وأدرك أنها تهد 
منعة ى ممادئعه : وبدلا من أن يلتام علدئك بسذاجة إل هناء اب و 
اراد در مزدوجا : فحاول لظهور عظهراماشق + ماود 
تمليل سير هذه ال ال کر یرود أى أن یکین دوس ما 
ولكنه کات کرجا شا : وكان لابد أن يسوقه هذا الاختبار إلى حب 
بضر حدود : وذلك لأن الماركيزة سواء مصطنعة آم طبيعية 
أفوى منه دانم . وى كل مر مرج م شارل و من بيت السيدة و ديجليمون ٠‏ 
كان بصر على حثره ۰ فيخضع ماقت القدم الى كانت روه 
بها تتحليل صارم يؤدى إلى بر انفعالاته ثماصة .. 
أنفسه فى الزيارة افاكة : اليوم أدركت من كلامها با كانت 
أا + ووحيدة فى لیات ولو تكن انها رتبت ف الوت بنلهف 
اند كانت فى حالة إذعان کامل . والراقع أتى لست نا لها 


٠١‏ ووضع تعليق : رقع خطب الاب . لصت النماء باه 


We 
فلماذا أسرّت إلى بك با ؟ ہا بی ۽‎ 
بن لعن الأخلاق الحديئة وهو فى الطريق إلها ۰ وجعل‎ 
+ :وباد الب لین کل قرن: فی ۱۸۲۲ كان میا‎ 
صار مین‎ ٠ ن ينبت نقسه على تحوازین السالف بوقائع‎ 


ث صائل : قهن أولا يحاوان أن يضمن عاطفئتا موضع الال 


آنی أنظر ابا على انپا 
تستحق أن نصير نظرية 


"۷ 
ورغ ذلك وجد م ديفائدينيس » - وعو طريقه إلى موعد قاه معاد 
صار بالنسبة إليهنا ضروريًا انا ساعة محجوزة يخريزة متبادلة - وجد 
أن لاترال بارعة أكثر عا هی صادقة + وكانت قولته الأخيرة 
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دخل ووجد. الاركيزة فى وضعها الفضل+ وهو وتع »لى بالاكتثاب و 
ورفت عبنيها وه دون أن تبدر لا حركة : وألقت إليه احذة من نأش 
ارات اللبة الى تبه الابسامة ٠‏ وعبت السيلة و عليموق» 
مل فة وصداقة حفيقية » ولكن لم يصدر أى تمير عن الب ٠‏ 
رجاس , شازل » يل سطع أن ينطق بكلمة . فقد كات منفعلا يأحد 
تلك الإحساسات الى وا 

قالت بثبرة سوت عطيف 

- لا شی» . بلى .. أقكر شید بشخلك ملق الآ 


وكانت الإجابة الباشرة أكثر بلاغة ود رقة 
غير أن م شارل ‏ لم يؤدها . وأبدت ميته السيدة و ديجليمون ه صرح 
ولا ة فى صداتا نمطم كل ديات الغرور ‏ وکل الآثال ق 
الب + يكل التحديات الدبلوداسية . وكانت تجهل - أو نظهر بمظهر 


۷۷ 

هل تاها - آنا مرضوع حب , وعندما رجع وشارل؛ إلى نفسه باراد 
تام اضطر إل أن + يل يبح بقول بسح اتلك 
الاو بأن تقكر 
تلك السپ.ة كا كا دام : بسيطة » عطوفاً صادقة ى آلها : سعيدق 
يأن یکین فا صديق ۰ فخور با تی روا استطاعت أن تصغى 
لریحها . لم تکن تذهب إلى أبعد ما هو مرجود آمامها نكن تقوضی 
أن امرأة تستطيع أن نقع فى إغراء مرزين , ولكلها عرفت الب وحنفظت 
به للآن ؛ وهو لا يزال بدمه فى قاع قلبها وم تكن تتخبل أن السعادة 
تستطيع أن تحمل إلى امرأة مر هلم النشرات ؛ لألها لم تكن تعتفد 
قط ق الفكر : ولكن فى الروح أبضآ . وم يكن الب عندعا ضري 
- عن الإغواء :لته كان يطابق كل الإخراءات النيلة - 

وعندئل عاد وشارلم شب وتهره روشق ذلك الطبع العظيم ۰ وید" 
لو يتقدم فى معرفة كل هلبه الأشراد اللفاصة يبدا الوجود الدى أذبلته 
للصادفة أكثر ما أذبلته خطيئة ما . ول تلق السيدة م ديجليموت ۷ سوه 
رة إلى صديقها وهی تسمه بسر عن ترايد اون الذى زود 
جماها بكل نتاسقات الثقاء ۰ ولكن كانت هته النظرة السیقة 
كخاتم نهر به عند" علی . 
لاتسلی مثل هذه الأسئلة بعد الآن ... منذ ثلاث سثوات» 
یم مثل اليم + مات ذلك ای كان جى الرجل ارسید الذى 


WA 
کت ی س او را ولو كان لك عل‎ 
ولقد اتی‎ . 
بالغرور - لقد جرفتى الغواية بما يدقع يثات‎ 

برجل ذى أشكال مفبولة ولكته لا يساوى شیع .. 
اد مشبوبة دشل لیا فكو فرید . وقد جرد 
روج من E‏ . ولیوم فقدت السعادة المشروعة > 


كا سرت السعادة الى تسميرا إجرانية: دی أن أعرف ما هی السعادة. 
ول بين لى شىء , وإذا كنت لم امرف کیت اموت قعل" أن آل على 
الأقل مخاصبة لكر يا 


إل بك یت ند تفت م 
أصابعها الى كانت قد شبكتها وفقا را العنادة ّا ۶ 
وقالت ذلك بسالة ٠‏ ولكن لحجة صونبا كانت جة يألى عرق 
نة التى تبدوق تی حبها ۰ هلم تدع أى آمل م لشارل ٠‏ واستهوه 
و دینندییس؛ ذلك الوجود الرهيب مرجم فى ثلاث عبارات + 
0 تم ذلك الم القريى ى امرأة ضعيفة > 
وتلك اخزة السحيقة داخل رأس جيل + وأخيراً الكابات ودموع حفاه 
ثلاث سوات امه ذلك كله ٠‏ وی ماتا فى تراضع نله 

: بری أ جمال مادی من ضروب اللحمال اللذ: 
ری الروح اضاسة على هذا آتحو من على 


1 
حرجات الکمان ولاق فى الباية لك اليجود ال الى النی طللا حلم به 
وطانا اداه بشدةء کل أولنك الذين ین الخياة قبالعشق : ويبحطون. 
عه فى حماس ۰ وشوق ۰ وتا بمرت قبل أن یراع 
یکل کنوزه الى حلموا با - 
ووجد وغارل, أن أفكاره كانت ضيفة الآقق وهر یسم لف 
کلامها: أمام اك الحمال الرفيع . وإزاء عدم قدرتهسحیت‌کان-عل قباس 
تنك الأقرال بالسبة إلى سمو ذلك المشبد برقم کل ما فيه من بسماطة 
ورقعة : أجاب بأفكار مبتذلة حول معیر الا 
- سبد . لابد من معرفة کب نيان الآلام أو حفر «قبرة 
الصاحيها 
ولكن العقل خبل دام بالقياس إلى العاطقة . قالعقل دود 
الخال ككل ماهو وضعى ۰ تن حين أن العاطفة خير ية . 


> فصار آشبه ما يكون بالمصور الذى ظل يتعامل 

مع أنغاط عادية كياج ف مرسمه إلى أن لی فجأة ؛ منيموزين )901 

آم عرائس التحف أكثر القائيل القديمة جلالا » وأقلها من حيث 
(۱) ام اراش فى این اقدية وابنة أررائيى نت الحلقة , 


1 
التقدير . وصار » شارل » مولها وله یا . بأحب السيدة +دتلیموته 
بذاك الإعان الصادق الذى يتمبز به اللیاب مع تقك الحمية اى 
منم العراطف الأيل سخاء لايوصف + ولاه 
الس امه 


اثلاین ر 
اب + وا ین ابا آلاضی e‏ . رف اتسا لفق 
ET‏ مت i‏ 
لازال حلرة من الشباب الذى بشرع ببجرهن + «تقوى عراطقهن 
بالستقبل الذى یفن - 

قال «ديفانديتيس , هذه المرة وهر يغارق الاركيزة : ای أحبة + 
ولسيه حظى أقع على يذكرياتها ٠‏ ویصب الصراع إذه 
كان ضد میت لم يعد مرجودً ولا بستطیم أن تصد ر عنه حمافات + 
فلا یمی» إلى أحد اطلافاً ؛ ولا نعود ثرى مته إلا آثبل! الصفات - 
ألبس معی ذلك فى المبوط بالک‌ال : أكثر من عاولة قل 
مفاتن الذاكرة وال الى نظ حية بعد عشيق” قالع ۰ خبرد أنه لم 
يوق على التحدبد ا سرى الرغيات + وهی أجمل مافى الحب » ولخد مافيه 
فة رإغراء؟ ۱ 

وقد كات هله اقکرة الحزينة انابجمة عن بیط ۰ وعن وه 


WA 
تیاه ماده حب ماو » ار راومه اختصرة‎ 


واه الى تستنشنه السيدة. و دیملیمون و + 
قية ومصاحبآ فا ف کل مکان + مأمورا 
مرج أنانيته يغاتبه المطاق . قلحب غرزه: 
وهو یعرف كيف يمد طريقه إلى القلب كأضعف الشرات عندما نمی 
تو زعت برادة لا تقار ولا ها ی 

کذاث الا يكون المصير غير ععدد عندما تصدق الماطفة ؟ آلپس 
ثمة سرخ لإلقاه المرأة تى كل مقلقات الفزع ۰ إذا صارت نظن أن 
انب تمد - عل اک أو على الأقل ‏ عل حفيقة أو طاقة أو ثيات 
ما يضمه عاشقها فى رغياته ؟ القع أنه من الستحبل على المرأة وعل 
اقروجة أو الأم ۰ أن تصون تقسما ضد حب آحد الشبان . کل ما لى 
اقلا أن تمننع عن الاستمرار قى لقائه فى اللحظة الى نستتخلص فيها 
سر القلب > ذاك الذى نخسته الرأة دام . غير أن ذلك الدور يبدو 


ات سرهن برضاهن حب يجعل مهن 
ات جذابات فلابد أن يكو الاغراء من 
نفس ستوی مفاتين ‏ آی أن یکی الاغراء کی وإذا کن فاضلات 
رضبة السامية اخليلة تحملهن على أن يجان أى غفران + 
تفسها الى بقدنبا إل عشاقهن؛ وق يد دول 
. وف كل مرضع شرك ۔ كذالك مامق حيس 
إذا قيس بمثل هذه الإغراءات القوية . والرقاية الييدة 
بينبة هی الحبس اللى كان ماوقا به قدجا إزاء المراة قى 
ايان وق الشرق + وضار شائما ابو نى إتلتراة ولكن تحت سبطرة 
هاا النظام تعدم کل زخارف ایس : فلا تصير مات أو الآداب 
أو الأثاقة فى الأخخلاق مکنة . وعلى الم أن تار + 
رعل ذلك ردت السيدة « یلیل ۾ جياتها عقب بعض الشهرر 
لقالا الأول مرتبطة ارتباطا شدید یفاندبنیس » فعجبت. 
يفير حيرة :بل تكاد نکیل بلذة خاصة ء تی أن تشاركه أذوافه وأفكاره . 
يهل أستقت می أفكار ودية آم أن بدیفندییس قد صار 
مسا اصفر ترواما ؟ وكانت تلك المرأة الرائعة انى تملكها تيار 
الماملفة سلف قد قالت لنقسما بالنبة الليمة الزائقة عند اتخوق : أيه ! 
سأكون مخلصة لفاك الى مات من أجلى 
وكان « باسكال م غد قال : « إن الك فى الله لكان بوجوده ۰ 


Wr 
وعلى تقس الوترة الاتدخل الرأة فى عراك مع تفسما إلاحين تکون قد‎ 
أنشغلت , وظلت الماركيزة تلم ای اعترقت فما فيه با‎ 
معشوقة تطفو بين آلف من العواطن المعارضة , وتگلست اللدرافات‎ 
ق الجر . هل ستصبح سعيدة ؟ هل بمكلها أن تعثر على السعادة.‎ | 
تین الى آقام بها افیسع أخلاقه بالحق أو بالباطل ؟ حی‎ ِ 

الوم لم تكن الحياة قد أعطها سوى امرارة . هل كان ثمة لهاية سميدة 
بمكنة للارياطات الى تود بین كالنين متفصلين ببدكم الیاقات || 
ولکن هل تتكلف السعادة أن باهظ ؟ وهذه السمادة الى يطلا افاس 
ق حماس ‏ والى يمد البحث علبا طبيعبًا ٠‏ قد تصادفها فى ابید 1 


ووصل « دیفاندینس ١‏ يهى قائمة وط عله المماقشة السرية . 
وی حضورها شبح اقل « اليتافيزيق ٠‏ (عقل قلسفة ما ورا 
الطبيعة) . وإذا كانت هته اتحولات التالية الى تقع فى سياقها 
سريعة لدى الشاب أو لدى المرأة فى سنالثلاثين على هذا النحوء 
نی ظه تلغى فيا الاستاالالات مع واحدة أخيرة مختلط بإحدى 
ت وتقؤيها - وكلما طال أمد القاوة كان صرت الب عندلذ 
إذن هذا الدرس أو تلك الدراسة حول موضوع 
(آى تقديم حيوانات رفع عتها جلدها للدرامة فى الفلون 
عامة) إا كان من السوح به استعازة أحد هذه التعيرات 


تطوره أكثرما تصوره . 
غير أنه من تلك اللحلة كانت تقبنى بع اللوان على هذا 
کل و 


والإغراءات العاطفب 

ووجد شارل, السيدة الفكر . و مجرد أن قال 
ها چاه النقية | اذة نی ملأتا أن القلب الرقية أكبر على 
+ ماذا بك ؟ » تحفظت تاعا فى إجابتها. إذ يبرح هق السؤال 
اخلر بنفاهم روحى كامل + وفهمت اماركيزة ةن 
الشكايى + أو یر عن الشقاء الشخصى الباطى + سیکین بشکل 
اد , وإذا كان لكل من هذه الأقيال دلالة 
ينضع فيها دمما ۲ وقرأت ف فالا يعقرة 
دم سکنت وقلدها ٠‏ ديفا 
قات ]3 ذعرت من میات الاي ا یط 


اجاب + شارل و بصوت حنوث شدید الا 
بنسد وروح كلاها يمك أحدها بالآعر . ولوحظيت بالسعادة 
زمرت شابة فاضرة خاذا ترفضين أن تطالى من الب کل ما حريك 


Me 
بای سای لا الا اتيت وی اف بر‎ 
لك ۲ ضمى ثفتك فى زعاية صدیق . فكم يكين‎ 0 


- قد صرت عبوز ملفا. ولاشیء ینفرل - إن - الا تر 
فى الم ما كنت فى الناضى . وفضلا عن ذلك يجب أن يبحب ره 
آلب هذا ما تقوله ؟ هيه !! لاحى لى فى الب > ولا قدرة لى عليه 
ولا یمجنی‌شخص فيا عداك آلت » بعد أن صارت صداقتك تفش 
بالوداعة على حياق ۰ ولن يستطيع إنسان أن بمحو ذکریاق 
أقبل الصديق : ولکنی أهرب من الماشق , وهل من الكرم أل یه 
أن أبادل تلا ذاو بقلب عاب ۰ ,أن أتلق غرايات الحب دون 
أن ای اقتسامهاء ان أكون سيا تى سعادة لا أعقد الط 
أو أرتعد إذا فقدتها ؟ قد آقابل تضحینه وإخلاصه بالأثالية ول 
أحكر العفل عندما يكين هو غارقا فى المشاعر والأحساسيس کا ني 
قد آبی» بتاكرق إلى فورة لتائذه. لا ... کا ترى ... اخب الأ 


لا جل عله حب أيدا. نمف ال أى دجل يقبل فى بذ ان 


وكانت هذه الأقوال الى انطبعت فى دلال شديد آهر جهد 
جک . بر ترلجع ووهن عزمه فسأظل وحيدة مخلصةه , وروت هلم 
المرآة وكانت بالسبة إلبها بمثاية فرع الصفاف 
فى تراخ شديد» وی يهسلك به من يسبح قبل أن بمله ار , 


نس 

وعند الاستياع إلى هذا اقرار أفلتت من و 
غير إرادية كانت آقری على قلب || 
ذلك منملآحفاته الماضية فا مس قب ا 
الدى الرجال من رقة لليقة :ومن مشاعر 
الأنبن يعدن أن اللطف واثرقة ها علامتا الصدق . رات حركة 
+ شارل ؛ تفصح ع حب حقي , وعرفت السيدة و ديجليمون ١‏ قوة حب 
+ ديفائديئيس + من قرة ألها . فقال الشاب ببرود : لعلك على حق . 
فالحب ابید حزن جديد ,. 

وغبر موضروع الشعادثة: فاخذ يتبادل الكلام فی ألثياء يلا غرضی + 
ولكله كان واضح_الانفعال ۰ وبنظر إل السيدة ( دليموة) باتباه 
مركز كانه يراها لآخر مرة . رخا نارقها وهر يقول طا فى انقعال + 

- ووداعا يا سيدق 0 

- و إل الا 

فالت ذلك ندال ناعم لا يدرك مره سوى صقوة الساء . ول 
يحب وخرج . 

لأست بالف نم عتبا م يعد میا وديا سار مه 
ایغ يتكلم بدلا من ٠‏ وأحنت تخصى تفا الأخطاء . وتقدم 
OE a‏ | 
كريم ۰ أو أنها جرحت روط نبيلة إذ لابنیفی إطلاقة تجدى الشاعر 


WY 


السيئة نی الب + لألها تکون ملائمة تماما . ولا تدعن الرأة إلا إذا 
وقعت تحت طائلة الفضيلة . وقول : « ابحم معبد بالنيات الطبية + 
ليس يحرد مقارقة من أحد الوعاظ . 

ظل , بقاندييى ۲ لا عضر عدة أيام . وکانت. الاركيرة 
تشه أثناء كل ابلة فى ساعة المرعد المتاد ب : 
الضمير - ولكتابة اعراف ۰ قضلا 
إته سوت يعود . وأخطر الخادم يقديده فى اليوم السادس ٠‏ ولعلها | 
بمثل هذا السرور .. وقد أرما أن تفرج إلى هذا 


ّا ولكته شاء أن تم 
وف هن هلا 

سا وهی تسم و اتا ل تأت لزيارق ۲ 

- لمك ل ترى أحدا إن ؟ 

قال ذلك لكى يتفادى السؤال الباشر .. 

- لقد یی السيد و دیرنکیرول » والسيد و مارسيه أوديسجريتيون » ا 
قصفیر ها هتا > لحدها بلس ٠‏ والآخر لاه هذا الصباح قراية 


ألم جدید ! ألم غير مفهوم عند أولنك الذى لا بحبون فى نوع من 
الطنیان المكسح الضارى الذى تكون أبسط آثايه غيرة وحثية ورفبة 
منصلة من أجل اختلاس الكائن الحبوب بعيداً عن كل مور غريب 
عن الب 

قال + دبفالديتيس ٠‏ لنفسه:» ماذا ؟ تستبل وقرى أشخاصا راضين . 
أن وید تیا ! 
قلبه ق اماق صدره كتابوت لو فى البحر .. 
رکانت أفكاره من الترع الذى لايقال » ومن التو السريع اليه 
بالأحمافض الى تفتل وهىتبخر. وبري ذلك غطث السحب 
رأطاعت السيدة و ديليمين » غريزة الراة + وهی تشاركه هلا 
دون أن تلحظ ذلك . ی تكن متراطتة مع ذلك الم النى أحدلته + 
وأدرك و دیفاندینیس » فلك .. 

ونحدث عن مرقفه ۰ وعن غبرته ۰ كا لو كان ذلك افتراضا ما 
بسر العشاق مناقشته ۰ وفهمت الماركيزة كل شىء ووتع ذلك من قلا 
ما وب ميث لم تلع مقاية رما - ونذ نلك نهدا 
خلال أعتاب فردیس الب . والحنة راتارلسه موی قمیدتن 
طويلتين ممفلان ميغ ارات التقطنين الرحيدتين ان يدور حرفا 


وجودنا : السرور والأم ‏ ليت ايغنة وستظل دان صورة من لا 
متاعرنا الى لن تصور إلاخلال تمصلا طالا كانت السعادة 
واحدة ... ألا تمثل التار تعثيب آلامنا غير المنتاهى ۰ الى تستطيع 
أت لنظءها ف عمل شعرى ١‏ لدى الاختلافات الكبيرة بين كل 
ا 

وکان العاشقان جالسین فى إحدى اليالى أحدهما إلى جوار الآحر 
E‏ ھی مسحة السياء حي 


عا 


يراع ۰ شتعلب الاضطابات ذات ام 
قاد . یمین ترا اي التعادة خلال صوز يلاع 
إلى أن تتم ببذه السعادة حين تكون دالية متا + وتدفعنا إلى 


اقرح وعم ال اليل هى علانة رغيات الى 
ويصيح الصمث أخطر من ال وهو يلغ اب بكل قر 


ائية لسسوات الى تعکسما . فإذا تكلم له عسات الكلمة ذات 
قوة لا تقايم . ألبس ثمة فور فى الصبوت وحدرة فى الظة ‏ وکا لوکنت 
الساء فى باطنا نحن» أو كما لو لم يكن يدو فى باه ؟ وبرضم ذلك 
كانت و جولييت ه و ونان 
على هلا التحو الالوف على 50 
«بشارل + كانا إذن يتكلمان تی متموع بدائى خلال عادتپما : بعيد 
كل البعد عنهما . وإذا لم بعردا يعرفان معنى تلا فژبما كاتا 


يصتيان بالنذاذ للأفكار الحفبة الى كانت فغطيها نك الأقوال . وبغيت 
يد الماركيزة فى يد ,دیفاندینیس» وتركتبآ له دون أن بکون تی اعتقادها 
ألما كانت مفضلة بلاك علیه 


باطقا معا كى يريا أحد تلك الاظر المهيية اي بالخليد + 
وبا کرام الج ٠‏ وبالظلال الرمادية نی تخقب آضلم ابلال الغربية . 
وکانت احدی هله الیجات ملأى متقابلات مفاجتة بين اللهیب 
الأحمر وبعض السات الموداه الى تزين اه فى شاعرية عابرة 


لا مثيل ها : تى صطها الشمسى >الأكقان اقلة 
یط بانط 

فى تلك اللحظة هفهقت 
وأحست هی بهذا الاحتکالك ا 


ذلك ایضاً + لأن عاد لمي سم 


1 
الأزبات اى لا شر > يبلغ اهدو اخواس أمام مشهد رفيق 
حتى إت آقل صدمة عيض إلى خرف النموع + وليل طفع التقاء» 
إذا كات القلب ضاتماً بین هله الكابات + 9 بلذائذ لا ترصت» 
إا كان خانما بين دواز الب . مضنطت « جولیت» لا إراديًا تفر 
على يد صدیقها : وأعطی هذا الضغط القرى خجل الماشق شجاغة . 
والصبرت کل أفراح هذه اللحظة : رکل آنال المستقيل : فى هلا 
الاتفعال ... اتععال الثر بيتة أو الملامسة الأول: ونلك القباة البريثة البسيطة. 
الى تركتبا السيدة (, ديجليمين ٠‏ تفع على خدها. كلما كا 
هادثة كان الخطر أكبر وأقری . ولسره حظهما معا ل ل 
تفاضا بين د وحين حلرتين يفصلهما لفاو ؛ ولکن 
ول هلاللحظلة دغل اوه و یمین ٠‏ يقول ز 
.. واشترك عك فى مجلس الوژراه مدید . 
ومکذا أمامك فرص كبيرة لتصبح سفبرا با , فانديئيس ۷ - 
ونظرت و جيل » وه شارل » كل إلى الآخر ال حمرة اللجل , فکان 


+ لاآرید آن آفدر پاریس یمد 


۱۹۳ 
عاد اه يقول متكلفا ة لجل ان یکشف سر 


تحن رقم 


الب : إذ أنك لا ترید أن تبتمد عن مك كى يعلاك ار لإقطاعيته» -. 


3 
أصبع الرب 


بين و بوابة إيطالياء وشارع ب الصحة و ۰ وعل و البرلقار ٠‏ الداعلى 
الذى يى إلى حديقة التبائاثت ۰ منظور جدير بان يسحر القنان 


ا + لسجاد و بری فرق اسفح القابل يعض 
من أسطح ییوت التزاحمة كالرعوس فى الزحام ٠‏ وال تأوى 
الاشبرن ١‏ مقابر مظعا و 
نامه م بشال دی 


اماق لین 


1 
البيرت افعة_مأعل أشجار « المحوره العالية على الواحی السفیر + 
وبظهر إلى ناحية اليسار و الرصده خلال التراقذ والممرات الى ینف 
مها الضوء مكونا خيالات متطرفة لاتير لها كانه شبح أسود هزيل - 
وعن بعد كان يبرق المصباح الأنيق الحاص و بالأتقاليد ٠‏ ( مقبرة ناينيون) 
بين كتلة مائلة إلى الزرقة تى حدائق «اللكسمبور» والأبراج الرمادية 
لككيسة ٠‏ سان سولییس, وكانت هذه انمطوط الى 56 
مالك تلطة بأوراق الأشجار «بالظلال ۰ يهى نخضح بلا توقف 
الئزوات مياه متقيرة الألوان آو الضرء أو المنظر . فعلى بعد منك تل 
الأينية الفضاء : يمن حولك عاری أشجار متمرجة وطرق ضيفة ر/ 
كالتعابين . إما إلى الهين فیمکنك أن تلمح خلال قطاع كبير من 
الظر الفريد بركة ماه طويلة بیضاه هى قناة رمان مران) ذات 


وللی تح به أببة رويانية حقبقية خاصة يشوف اور وماك ق 
آعر المسطح علط ثلال ( بلطيل ) الملبنة بالأبخرة واضملة بالیوت 
والطراحين + تخلط أحدائها ما ری فى السحب 
برغم ذلك تيجد مدينة لا ره بين صف الأمطح الى تحت 


الوادى 


سی 


ولك الأفق الف يشبه فى إبهامه ذكرى الأطفال .... 
ائعة کا لو کانت نى هوة بين أطراف قسم با 
وذروة مدافن ‏ ليستء .. أى بين الأ م الوت . وتصاعد عنما أصوات 


1 
هدير أأصم شیه بپدیر اقبط ای بزجر وراء مطور عالية كا لو كان 
: «إذا كانت الشمس تلى أمواج وبا على هذا 
یب خطوطه + وإذا كانث تضىء فيه 
عض تواقله ۰ وتقسل حجارته وتشعل الصابان الذعبية ۰ وتمعل لوك 
يض وتیل ابو إلى حجاب شفاف من شاش ابمراحة 
ت الفنبة من الال اللي نا 
كات اما ماقي یی تصطفق. الأجراس تلق 
يمكنك إذن أن تری‌من منالك جمال واحدة من هه الابداعات ال 
ند اليرة الى الايستطيع الليال أن يتساها لا ی سنجما 
متیما نوا بها كانم! احد مناظر و نابول « أوم أسطمبول» أو و فلوریدا + 
الرائعة ؛ إذ لابتفص هده العزوقة آی ضرب من ضروب الانسجام + 
قهناك نس ضوضاء الاس رهدوه املة الشاعری وصوت ملايين 
الکاتات وصوت اه - هناك نرفد عاصمة اة تمت أشجار السرو 
ال ند مدافن و پولاشیز ١‏ . 
فى صباح أحد أيام الربيع ۰ ي لحظة كانت امس تسب فيا 
برجا عل کل جمالات الظر - وقفت أنأملها مستتداً إلى شجرة 
بن أشجار + الدردار» انى تسام إلى الرياح تزهورها الصفراء + 
تم فكرت بجرارة. مام مرا هته الروت ۰ وله الليحاث یل 
ا اذى ديه غر لادت اليوم حنی خلال صفحات کنیا 


كف 
ولعنت هؤلاء الأثرياء. المساكين القذين آصابیم القرف حيال بلادا.. 
فرنسا ابكميلة ٠‏ فيذعبون لشراء حق مهاتة وطهم بسعر الذحب حين 
بزورين خطفآ أو عدوا مراقع إيطالبا الى غدت عادية إلى حد بعید + 
وحن بفحصينها من خلال نظاراتهم 

وابلت باريس الحديئة 
قجأة سوت قبلة ۰ فأزعج رحدق ۰ ودقع 
المشى الفابل الذى يتوج التحدر السريع الذى تدر الياه عند 
أسفله ١‏ وعند النظر إلى ما وزاء جسر ,جوبلان؛ .. اكتشفت لعرأة 
ہد لى کالم لاتزال شابة و هندام بسيط من أعلى لون فى الق + 
اما كان عبتا جهها ربق یعکس السعادة الرحة الى تخل 
اللمنظر . 


ازل شاب سم إل الأرض ملافا من أجمل ما عکن ريت 
من الأطفال . بعيث لم اکن أستطيع أن أعرف ما 5 
قد دوت اوق خمد لام N,‏ الطفل . وكانت تلمع ق عيثى الاب 
اي فكرة واحدة بيبا > تاعة حارقة 


رح أحدها من 
الآخر يشام رام فى ار ۰ عیث انشغلا بقسیما + وم یلها 
وجرد إطلاا. ولكن طفلا آعر بدا خاضبً ظاهر الاسثياء » وأدار لحم 
ظهره بحيث ألق تظرانه نوی وعايها اتطباعات تعبير أخاة . وقد تلد 


ولتاب .. + لکن 


اکر 9 وکا د 


جابا آرم E‏ 
1 ره مه عفد اکر تب ن 
ام حاما . يتقان ويطمل آحدها الآعر ضاحكين تا 
تائي تزوات الحديث اللی كان ينبدل مرة بعد مرة ۰ قبصي ملي 
بالحياة أو سقها أو يمني أو وقوباً ٠.‏ 

واختقيت وراء شجرة ٠‏ الدردار» الغليظة أرفب فى إعجاب ذلك 
المشهد اللديد ‏ وكنت جدیر بلاشك بأن آشعر باحثرام لعو الأسرار 
مالم أكن قد رأيت من وجه ابتت الصغيرة المالة الصامتة آثار فك 
مق كيرا مما ری فى سلولك تلك المن . وعندما استدارث آمها 
ود أن انبا اقفر ما ات نس با با 


۹۸ 
على حصلات اد ااستر ره ۰ وعين تضتطا بق عل وع 
الطرية » آوعلی الحرملة. 
اوقت بعسيائة الطلفولة أن نی رها .لا 


ا الى 


هک 


N RS E il 
أرياحهم الى ۸ تكد تنبت * من افحمل أن تكون الم عل للام‎ 
نلك . أما نا فلا أعرف الآن شی؟ أبشع مزلفكرة شيخ مسن مطبعة‎ 
قوق جببة طفل . ولعل التجديف يكن أقل رحشية أيضآ على شنت‎ 
علراء . ولعل كل شىء .. الموقف الدى يكاد يكون ملي بالحمق اتلك‎ 
الفتاة المفكرة فى تلك. السن وندرة حركانها . کل شیء كان ييمى فا‎ 
فأعلت أتاملها بغرابة . وجعلت بشی» من الفیال الحطرف الطبيعى‎ 
عادة أقارت أخيها مع تعمد أن أواجه الملاتات‎ ١ عند «الملاحظ‎ 
والاختلافات ای توحد بينهما . فالایل كانت ذات شعر آسمر‎ 
وعيوت سوداء وقوة سابقة عل الأوان مما کات ينث تعارضاً خی مع شمر‎ 
اراس الأشقر امن الضراء باون البحر والضعض المدلل لدى الأصغر‎ 
وکانت سن الكبرى بين السابعة واثامنة فى حين أن الآخر يكاد یکین‎ 
فى السادسة . وکانا يلبسان على نمو واحد »و برغم لك لاحظت . وعدا‎ 


ف 
قرت لا اها - فرق رل قنصا تا الاق مق رکه 


كانت تطر ز حرملة الفتاةالصغيرةالسمراءحاشية ثوب بسبعلةق. 
قزينحرملة الاين الأصقر تطر يزات جميلة تفضح سر فليا وهر الفشیل 
الضمر الذى يقرؤه الأطقال فى آرواح أمهاتهم کا لو كان عقل الله فيهم . 
وكان الابن الأشقر لاملا مرح وأشيه ما يكو بينت صفبة إذ كائت 

ات نضارة ۰ كا كالث حرکانه ذات دلال :+ وهيئة 

٠‏ فى حين كانت الكبرى آثبه ما تكون بغلام سقیم 

رتم قوبا محمال ملامحها وبريق لون وجهها ۰ وبدت حیناها الحادئان 

افردتان من فلك البخار الرطب الى يبب نظرات الأطفال قدا 

عن اللحائبية كا لو كاتنا عى واحد من حاشية اللوك : جففئينا 
قارياطة . 


اية كات ليياضها بعض الفروق الدقيقة نی عدم التألق مع اليل 
لك ا ۰ وهو عرض من أعراض الط 


قرب رز تشر سین ET‏ 
الذى تميزت به أخته. وعدم اهنامها المزوج بالصلحة ۰ قأجهز بذك 
على معارضة طابع العلقولة ای بعلم الإتسان الداك على لام + 
والذى كان مسجلا من قبل عل رجه الت اصفبرة بيك دقعها 
إلى الشبوض پسحیه اقا 


واستعأعت هده اناد ای ا بالمصادفة + واسندارت 
٠‏ أن تترع من + تسوعها + 
اها بإحدى تظراتها السيقة الى يدت 
ى غير مفهودة ۰ ثم لأملت أولا بذكاء شرير المتحدر من قوق آعلى 
معو نور اليشره بابمسر والنظر ووی ألا . 
ن يلمح انا العيد الذى لاحك آنی كنت أعكر 
فانسحجت ببدوه + وذعبت آي خلف صف من 
١‏ البيلان « التى أخفتى فروعه المشجرة تام عن كل النظرات م 


وجنت فى اطمتان عند رأ المتحدر ق 
آخری» إما إلى مفاتن الموقع المتغيرة . وإما إلى البنت الصغيرة المقترسةاتى 
كان لابزال فى إمكانى آن آمظها من خلال الفجؤات الموجودة بين صل 
والبيلدات»» وبين فاعدته حيث استئد رأسى فى مستوى والبولفاره تقريياً . 

وجنا ل تعد و هولينء ترائى ظهر عليه القلن . وظلت تبحث عى 
بعتا النوداوين على بعد اممثى خلف الأشجار بفضول غير محدد . 
عاذ صرت إذن بالسبة الا ؟ و نلك اللحظة دوث ضحکات , شارك ٠‏ 
اليريثة فى السكون كفناء عصفور , ذلك أن اللداب الوسيم الأشقر ملل 
جمله يتراقص بين قراعيه وله وهو بسخو علبه بالكلمات الصفبرة 
الاسلة والحائدة عن معناها الحفيق ما وجنه إلى الأطفال إلى ود" 
وابتست الم لماه الألعاب ۰ وأخعلت تقول من وقت لآخر وبصوت 
متخفقی بلا شك أقوالا صادرة من القلب : لأن رفيقها كان یرف 
داز هه یر رن 


راز كل ماحولعذوية 
ديل 
خلاب شاب واه صافية ٠‏ بلكل انسجامات الطييمة كانت متوافظة 


فى الروح . ویجدت تقسی أبعم ا و كانت تلك 


Hr 


وسح الشاب ابلسیل الناعة تدق الداسعة . ویعد آن قبل رقتته 
جتان تجهمت وکادت تصبح حزينة : وعاد هو تحو م عربة بمظلة + 
كانت تتقدم ببطء ويقودها خادم عجوز . واختلطت 
العزيز بآخر قبلات أعطاه الشاب إياها. ثم لم يكد هذا الشاب تعد 
ال عربته ۰ وتصفى الرآة الساكنة إلى صوتها تتحرك متتيعة الأثر الباق 
فرق الراب الضبابى قى الممشى اضر على و البوقاره حتى جری 
ردان عر أن باب من انس ) ولت بع او وك أ 
ناذا إذن لم حضری لتود'عى صدی الطیب ٩و‏ 
وقذفت ‏ هيلين» آعاها حين رأنه فوق منحی اللحدر بأقنى 
نظرة على الإطلاق ظهر يريقها فى على طقل ٠‏ ودضته بعركة غقضب 
واتزلق و رل » فوق السقح السريع + وصادف جذوراً ألقت به بقسوة 
فرق الحجارة الحادة انى بنی ما الخالط ۰ وتكسرت جبيته فوقها ‏ 
م داح وی وهو مغطى بالدماء فى مياه لبر ال بالطمى ۰ وتات 
الموجة فى الف انبجاس مائى غامق اللون تحت راسهابسیل الأشقرء 
وسمعث صراخ الطفل المسكين الخاد ۰ ولكن لم تابث أن احتفت نضماته 
وق ار ا بحب فدرم جوز 


۳۴ 
وت سور + وکن م سعلم عا الم لو میا أن صرف 
على الکان احدد الذى دفن تيه الطقل + وکانت الفقاقيع تتصاعد 
فرق اللأء الأسود فى ساحة واسعة + وى هلا الکان يرجد فى ری 
هره البيير » عشر أقدام من اطمی : ولايد أن الطفل قد إلى حه 
إذ كانت نجدته مستجيلة . وف تلك الساعة من بوم الأحد كان كل شىء 
ماک »بل يكن ق نہر( البيشر) قارب أو صياد. »> و أر ای قصبة. 
لجس با مدی عق لا الآنسن أو أى شخص على البعد . 
الماذا إذن تكلمت عن هله الحادلة المددردة + أو قلت 
المصيية ؟ لمل , المت لأبيها . وكالت غبر! بلاشك سيف 
لق :. وبرقم قلك فقد ارتمدت وا أتأمل الم , آی استجراب عبن 
من زيجها .. قاضیها الأبدى؟ وقد جرت مها شاهداً 

الا يرشى ۰ فالطفولة ف ولون وجه ينفذ منه الضوه ولکلب 
عند الطقرلة أشبه ما يكين بالضوه الى يدقع به إلى الاحمرار من 
ن الرأة الشقية مكار بعد ئى العذاب الى یتظرها بالييت 

تلاك الحادلة أن 


بعد سنتين أو ثلاث من ذلك اتاریخ وى إخدى اليالى عقب 
للاركيز + ديفانديتيس ٠‏ الذى کان حينقاك فى حداد 


0 
على والده وبصدد ميراث يتطلبالتنظيم ء كان يوجد أحد عررى العقود . 
مم يكن محر العقود هذا نفس الرجل القصير ۾ ديستيرق ٠‏ ۰ بل كان 
سميناً ضخماً من باريس ٠‏ وكان أحد الرجال الأجلاء الذبن لابعيئون 
إلا بقدر ۰ ويضعون قمهم بصعوبة فرق أى سیب جهو من 
اب لو أو م ٠‏ ويسألون اذا الشكرى . وإذا علمرا بالمصادقة 
: يا إفى لم أكن أعرف شم . على آی‌سال 
الحيأة سوى العقود - 

وكات السيدة , ديهليمرن هل مقربة من ای + ركان 
واه قدا انصرف من هناك أدب قبل نهایة 
ال عرض تمثيل على لزه الكير E a‏ 
كوميك وأو سرح و لاجينيه » . وبرقم آن الروايات الورذ نیح 
اشام فاا ری فى باریس لکی تكون فى متاول الطفولة وبدين 
خطر ٠‏ لآن الوامة تتتصر دا فا يتتظر لالد تقول الحاو 
بعد ال کل ۰ ورحل تحت الماح ابنته وأبنه المقلق من أجل الوصو 


إل عرق قبل رقع الا 
بل يستطع محر العقود .. فلك الرجل ارزین ...أن يضر 
لاذ أرسلت_السيدة , دتمليمون » أولادها .وزوجها إلى المرض درق أن 


اتصحيوم إلى العشاء كا لو کات قد ربط إلى مسار 
لوب فرق مقعده + وجعلت الماقشة وقت الحاو ند طرلا يث 


e 
ترا لادم عن تقدیم القهرة . وهم الأحداث الى كانت تابم الوت‎ 
تعرع حركات قراغ الصبر من الرأة الحميلة غ‎ 
بأحد الغبول الأعبيلة حبن يكدف ويضرب‎ 
الأرض جوافره قبل السباق . وم يكن عرر العقود. يعرف طريقه فى‎ 
مدان ایو أو نى میدن النساء » فاکنشت بطيبة قاب فى شخعية‎ 
الاركيزة امرأة تشيطة‎ 
وقد اتنشى بالتال من وجوده فى رفقة امرأة على أحدث الطرز ورجل‎ 
٠ من آشور رجال السياسة فأخف حرر العقرد هذا يتظرف ويرو الكت‎ 
وهم ابتسامة الا کیزة الزائقة على أنها رضى وید برغم أنه کان يستتفد‎ 
صبرها إلى حد كير وبتياطا تیاطفاً كيرا , وأذن سيد البيث سالفا‎ 
الاقاق مع رفيقته بان یبا الصست مرات عديدة حينا ار رز‎ 
العقود رد" من ردود اثناء والمدبح . ولکن حتى ألناء هذه ارات کان‎ 
. قنك الرجل ابیت ینظر ال الموقد كن يفئش عن فکاهات ونكت‎ 
ویعد نك بأ الدباونامى إلى ساعته + وخ كانت السيدة سل‎ 
+ قد أعادت ضع نبا على راسا تب قخروج دون أن تج‎ 
١ و يكن محر العقود يرى أو يسمع‎ 
شدیدا اکا‎ 
لقا شاك فى نضه + مرف تكين.‎ 
وقامت الاركيزة واقفة - ولبست قفازات اليد ۰ ثم راحت تدير‎ 


1 
ی أصابعها ۰ وجعلت تظر بالتبادل إلى الارکیز و دب 
الذى کان يقاسمها تفاد برها أو لل عرد العقود الذى کان بعکم 
تکتیف کل واحد عن طريق اللطائف والتكت الفكاهية اللخاصة به . 
وعند كل فترة سكون يقف عندها ذلك الرجل « انم ۾ كان کلام 
يتنشس الصعداء ٠‏ راما يقول أحدهما لر بالإشارة : ٠‏ سوق 
يرحل إذن أخيرآ ! ٠‏ ولكن عبتا 

لقد كان أشبه ما یکین بالكابوس اتی الدى یہی بعد إثارة 
الشخصين المتلنين شغفا وعاطفة لین كان خر العفود بر علييما. 
حرکد بمركة ولامة يثأمة كا یقعل التعبان بالطائر بحيث بقطرها 
إل شىء من ااتعجل .رق ومط المكاية تماما اتى كان رر الود 
الظريف فاك پرویا عن الومائل الحسيسة الى كان 
رجل الال الذى كان ذا حظرة خلال تلك القثرة فى تكوين روت 
متبما تانق تقصلانا الدقيغة ۰ سيمع الدبارماسى الساعة 
تدق الناسعة ۰ وطنط أن حرر عقرده كان سخیفاً با کید خیث ليم 
ببساطة ثامة صرفه + فأوقفه باحدى حرکانه بإصرار . 

فقال عرر العقرد وهو یندم (الاشة) إلى زبيته + لعلك تريا 
(اللاشة) يا سيدى اریز 

- لا ياسيدى + نی مقطر إلى أن أصرفك , فالسيدة 
النحاق بأولادها ٠‏ وسيشرفنى أن أرافقها . 


۱۷ 

قال ور العقود الذى كان قد اتفرد بالكلام منذ ساعذ : مرعان 
ما ضارت الساعة الناسعة! إن الرقت بمضى كالظل فى صحبة التاس 
لطر - 

وبحث عن قبعه ٠‏ ثم جاه یزرح تسه أمام الا وهو يقاوم 
بصبعوية صنور إحدى قواقاته ؛ وقال لزبونه دون أن يرى النظرات 
الشيهة بالصواعق الى كان يقذفها ره کی : 

- فانختصر الكلام ياسيدى الماركيز «الأغال تأق آلا . 
صرف بعث غدا إذن إلى اليد آخيك بإعلام قضالى بحبث یکین 
مکلفا سا . ثم نتفدم إل اللمرد ويعد ذلك فیا ری .. 

قد فهم حرر العقود لیات زبوقه فهمآ بت حیث اند المسألة فى 
لته اامکسی لاتعليات الى ألقاها إليه هذا الأخير من قلبل . وكات 
هذه الحادثة من الساسية بحيث لم با و دبفائديتيس » تعديل أفكار 
الظل وافهم ما۰ بطريقة لا إرادية : الم 
تا طویلا . 
بإشارة من السيدة الشابة + اسمعنی 
لك تشدع رأسى . عد غدا فى الاعة الباسعة مع وكيل فى ای 

+ ولكتى ساتشرف بان أدعوكم يا سیدی الماركيز إلى ملاحظة 
تين ا لة اليد ۾ ديروش ٠‏ غد + وإذا لم يكن 
آرسل قبل الظهر فإن المهلة تتقضى .و ... 


4 

فى هله اللحظة دحلت عربة إلى القناء: واستداوت المرأة الأسكينة 
بقوة لكى تخ الموع الى ملأت عينها على أثر اب الى تب 

ودق الماركيز الحرس لكى يبلغ عن 
كان قد عاد فجأة من مسرح و 
أبته إحدى يديه وقد احدرت عيناعا ۰ وسكا بايد الأخرى اب 
الصغیر الل ى كان عابس الرجه غاضب . 

سالت الراة زوجها : ماذا حدث لكم لقن 

أجاب الواء وعو پتجه حو لدع مجاور كان بابه مفترسآ فلمح 
فيه يعض الصحف : سأخبرك بذاك قيا بعد . 

لفت الماركيزة بنفسما فن یأس فوق إحدى الأرالك تافدة 
لصي 

ورأى رر العقرد أله مضطر إلى أن يكين لطبا مع الأطقال + 
فائفذ صراً ظريفآ فى كلامه وهو يقول لاولد : هيه یاصفیری , ماقا 


اقل خر العقود : أأين عقيدة الرجال 
البوم آنساف عانین . ( وادى اسبل) 5000 الادى) 
فنابهائر أن يكون الوادى بلا سيل . وعندما با 
يكونون قد أبلغوا شا واضحا عدداً ذا طابع وذا مفهوم . ولكن قلتدع 


۹ 
كاك .الق كيف کن تور على الما الل رت یی + 
سو تس أن اميل الرنيسى اليوم نى آمتال هذه الأنواع من العرض 
یکمن ق ( الديكور) ۰ وهذا العتران وحده ین ذلك بطريقة مث 
فهل آستمتعتم با صفیری الاکر ۲ قال ارجل ذلك ومر مجلس 1 
1 
عتما سال محر امقید أى مأساة بمكن العقور علا فى فا 
السبل استدارت ابثة المركيزة . بيطاء وبکت . واغعاظت الم بشدة 


أجاب الطفل:آوه | نمم ياسيدى :قد استمنعت تماما .. .. لقد کان 
ق اقیلبة طفل غير لطرف وحيد فى امام لأن أباء لم ستطع أن 
يكو ولده , وعندما يبلغ مرتی اللحسر قرق الیل يجىء رجل كبر 
ببح فو لحية فى ملابس سوداء ویقلاف به إلى الاه . وعندد جعات 
«هيلين » تبكى وتشهق شبيقاً عالي حتى إن كل من فى القاعة ضرح 
ل وهنا . وغل ذلك قادنا والدنا بسرعة إلى الفارج .. وبسرعة 


لغد منك من الكلام 
قد علا فى أثناء مر وها أنت ذا تنمى كل تعلياق . 


N 
- . قال عرر العقيد : تفر له جتايكم باسیدی اریز‎ 
أععطات بسؤاله ولکتی لم أكن أعرف خخطورة‎ 
... قال الأب وهو ينظر إلى ابنه ببرود :و لقد كات عليه ألا يحب‎ 
وبدا سیب عردة الأولاد وعودة وام المفاجنة واضحا جد"! ای‎ 
ونظرت الام إلى ابتما ورتا تیکی + فنيفيت‎ ٠ الدبلوهاسى واماركيزة‎ 
لنذهب نحوها ۰ ولكن فجأة تقطب وجهها بشدة وأظهر علامات سورة»‎ 


ا : کی يا وهيلين» هيا اقعبى جتق دموعك فى 
اطع . 

فال عرد الفقرد ای اراد أن بهدی كلا من حقب الام وغيب 
البنث : ماذا فعلت إذن هذه الصخبرة المسكينة ؟ با لمن ابا يث 
الابد أن تكرن أعقل عاوقذ یال . وإتى اوق یمیت نب لامك 
سوی السرور وافناء . اليس كذلك با 
ونظرت « هيلي , إلى أمها وهی ترتع : ومسحت دموعها ٠‏ وحاولت 
تجمل وجهها ذا تمير ماع هربت إل اقح . 
قال عرر العقود وهو يواصل باستدرار كلامه : وين زک 
يا سيد أننك أم طيبة جدً) حى لتحبين كل أرلادك باتساوی . 
أذ تن دس تقد 
ف آثارها المشتومة أمامنا نحن عرری ید + فافتمع يمرا بت 


نزن 
قترى فيه یضا اليول وارغبات تى صورتها البشعة ۰ وی بها الصلحة . 
فها هتا امرأة. ترید حرمات آرلاد زوجها من البراث لصالح الأرلاد 
النين تفضلهم ۰ تی حبن يريد الزوج أحيانً من جهته أن بحجز ثروت 
للابن اللی حاز كراهية الأم » وعند داك نهب التازعات والمخايف 
والحجج والاتفاقيات الضادة لعقود بیع الشکل والودائع ۰ ثم فى 
البابة بعثرات شف ! فهناك من الآباء من يققى 
چاه كلها ق لیات حرمان ورالد لأبنائهم مع سرقة ملاك زوجاتهم 
تم .. مرقة .. هله هى الفظة الصحيحة . تعن لتكلم عن الما 
5 آزکد لكر أن را أن عرق إل الأسرار اغامة يعض 
امتح لأمكن مؤفينا. أن يكنا علا يج بای مجان 
ولا أدرى بای قدرة تستعين الثساء کی من ما يشان . لاله برهم 
كل الظاهر ای تدل على ضمفهن فإنين يفزن دائما بل 
مثلا إنبن لایتررن بى أنا + إذ أنى الجن دام سیب حب التفضيل 
فاك النى يصفيله فى المجتمع أدبا بانه لا يقبل التعريف ! غير أن 
الأزواج لايممنرنه آبداً : وهذه عدالة يجب أن ترد هم . قد تجینی 
على ذلك باه توجد نعم وأفضال .. 
0 عادت وهيلين » مع ولدها من المخدع إلى ( الصالون) وأصفت 
ياتتباء إلى كلام حرر العقود ۰ وأدركته جيدا حتى إنبا ألقت نظرة 
و أمها وعى ستشعر يغريزة نها المبكرة أن هذا الظرف سرف 


nr 
واصفر وجه الماركيزة وهى تلوح اقكوت‎ : 
فى حركة قرع تمو زوجها النی کان یتأمل زهور الجاجید ق تفکیر‎ 
لة لم بعد الدبلوماسى - برغم كل خبرته یطاق‎ 
بالك نفسه + وقاف عر العقود بنغارة شییة بالصاعقة - يقال له‎ 
وهوينجه بقرة تم والغرفة السابقة على ر الصالون ):» نمال من هنا ياسيد»..‎ 
وتبعه عرر العقود إلى هناك وهو يرجف دون أن يكمل عيازقه ر‎ 
0 فال له الارکیز «ديفانديتبس» ق قضب مرکز + وهو‎ 


يضاعف من شراسة تا 


الاسخانات: 
موی فى اللماية 
فى مكتبك ء أما إذا وجدت نفك بالمصادفة یط الاس فى المع 
فحاول أن تكون أكثر حرا ۰.۰ و 

لم عاد إلى ( الصالون» بعد أن فرق محرر مقو دوت أن 
E‏ عر العقود بعض لحظة مذهولا عام ومشاولا دون أن يدرى شيا من 
ن النى کان يدق بأذثيه تخيل أله سمع عوبلا 
تم فى (الصالون) ۰ حيث أخذت الأجواس ترت 
فأحس بانلوت من روئية امازكيز مرة آخری : واستماد وت عل 
استخدام ساقیه کی په ويبنع السلم . ولكن عند أبواب الودهات کات 
يعبطدم یندم این أسرعوا لتلى أوامر سيدهم .. 


r 
3 93 قال لنفسه فى اللباية عدما اصیح فى الما‎ 
إية علدا أصيح فى الشارزح يبحث عن عربة/:‎ 
+ ماك حال كل هزلاء الأسياد الكبار ., لیم یراك بالكلام‎ 
ويدعوك إل الامتمرار قيه بكل ما يطرولك به > فنظن أنك ت‎ 
E ذا ا‎ 
وإذا الآمر لبس كناك فيحدون عليك بوقاحة : وييعدونك‎ 
ا‎ 
ا م الهم برصونی‎ 
يزيادة الحذر برقم آنه لا يتقصى . هيه ! باللشيطان | نی حرر عفود‎ 
وعضر الفرقة , ۱۰ با لتزوة سقير ۰ فلا شوم مقدس عند حزلاء‎ 
ناس . وغداً سيشرحلى كيف لم أعمل عنده [لاحماقات: وبمال‎ 
اباب + ای أثى سأسأك عن سیب فاك . وق اللمملة قد أكيد‎ 
طا . وله لفد كنث طيبا فى تکسیر رامی بالحكايات ! ولكن ماذا‎ 
أجدى ذلك ل ؟‎ 
وغاد محر امقود إل بيته ووضع لغزه بین دی زوب‎ 
Chis - لا کل أحداث السهرة نقطة‎ 
إن صاحب السعادة غلى حق تماما و‎ ١ عریزی و کرواه‎ 
, آنك لم تقعل إلا سخافات وم تقل إلا حماقات‎ 
لاا‎ - 
ياعزيزى سأقرله لك + ولکن على ألا يمتعك فلك من أن‎ - 
انبأ م نجديد ۰ ق مكان آخر غلا . وكل ما أوصبك به آیضاً هو‎ 


وعو 


Nt 
. آلا کلم إطلاما إلا نی الأعال حين نکین فى تع‎ 
.. إذا م تريدى أن نوي آنت به مين آنال عفد‎ = 
+ يا إلى ! إن أثقه الناس یتدارسین كينية إخقاء هذه الأب‎ - 
وأنت صتقد أن سفرا سیخ به ! لکن يا و كروتاه » إتى الل‎ 
... قط جرد من العقل على هذا اللحو‎ 
. شكرا ياعريرق‎ - 


7ح 5 72/2 wun‏ 
منتديات لیهس 


3 
اللقاءان 


كان قد جاء إلى ( فرساى ) ضابط ياوران لنابليون ٠‏ تطلق عليه 
فقط اسم الماركيز أو الواء > وصاحب الروة الضخمة انى كؤ 
أل عهد العودة + ليقفى بعض لیام اللحمياة ۰ فسكن بيك ری 
قائمً بين الكتيسة صور (موتری) على الطريق الودی إلى شارع 
(سان کاو) ول تكن خخدمته فى البلاط سمح له بأن يبتعد عن (باریس). 
وکان هذا الیت قد بی قدي ليكون مأرى ان 


ات العابرات 


من أجل تزوات الب لأحد الأشراف الكبار ٠‏ ولذلك كان هذا ايت 
اقائم يبط يسنان يضم ملحقات شاسعة » وكانت الحدائق الى یرم 
فى صطها تباعد بالتساوى إلى بینه و إلى ساره بيته وبين أوائل من 

ن e‏ 
کا انبم کانا 


(موترف) والأكراخ المسقرقة 
ومكذا کان أسياد البيت لا بتعزلين کنیا فيه 
يستمتعون على بعد خطوتين من المدبنة بکل لذائق 
أن واجهة وياب مدخل الیت كاتا يطلان مباشرة على ریق 
بل أنه كان فى الاضى قليل العمار .وییدو هذا الاقزاض 


n 
یا إذا فكرنا أن هذا الييت يقود إلى البيت اللحميل الریی اطراز‎ 
. لويس انفاسی؛ من أجل الآننة و دی روان»‎ ١ الى بناه‎ 
وقبل أن نصل إليه كان الفضوليرن يتعرفون هنا وعناك على أكثر من ملهی‎ 
ر کازینو) يكشف كل مابداخله و( ديكور) زينته عن اب‎ 
والفلاعة اللطيفة عند أسلافتا الذين كانوا يبحدوت: على الرغم من الشنيذ‎ 
+ الذى انا به > عن بعض اقلا الشوضی‎ 

وى إحدى لیا الشتاء وجد لاکیز وز وجته وأو الاده أتقسوم عفردم 
داح هذا یت المعزول » ركان الخدم قد حصارا عل ال بالذهاب 
إلى ( فزساى ) ضور احتفال عرس واحد متهم ٠‏ شترا أن احفالات 
التبجيل فى عبد الملاد قد اقزنت ذا الظرف + فنحهم ذلك مللا 
ممقرلالدى أسيادهم ۰ يل يكن تامهم أى قلق عندها استشدوا وق 
أطول قیلا الاحفال عا كانت قد آنسست عليهم به الأحكام 
ويرم فلك فان الاياء کان معروفآ كرجل لايقصر اطلاقً تى ار 
كلمته نى نزاهة لا ثلين + ولناك ‏ بعد الماصون لالأوامر الينية برقصوت 
دون يعض ومز الضدير عندما تقضیی الموعد احدد لعودتهم . 

ودقتالاعة الحادية عشرة ملق قلبل : ول یکن واحد من الهدم قدعاد 
وكان اصمت العميق النی بسيطر على الریف یسح بتاع صفیر 
3 خلال أغصان الشجر اوخاه من ین لح ۰ تم 
هدر حول البيت + أو وهی تخرص بين المرات - وکان الصتبع قا 


nv 
افواء تا وجمد الأرض واعترى ملاط الشوارع بحيث مار الكل شوم‎ 
اماف الذى تباغتنا دائمً ظاهراته + رکنت خطوات سیر‎ 
أو ضوضاء مركية عائدة إلى ( باريس)‎ ٠ أحد اسكارى اللتأخرين التقيلة‎ 
تحدث دوينًا أقوى من امعتاد : وتسمع على مسافة أبعد من الماد و‎ 
وكات أوراق الشجر التائرة تقيم راقصة حت تأثير عض دیع‎ 
المفاجنةء فرتعش ولدب قوق حجارة القناء بشکل جنح اليل ول‎ 
- كلما لاد أن يكين کال‎ 
لقد كانت - فى الا إحدى نلك الليالى الشرسة الى تتتزع من‎ 
لصالح ابر أو المسافر ۰ ويل رکن المدفأة‎ ٠١ 
ق هذه اللحظة لم تكن الآسرة البنمعة فى‎ . 
نياب ادم ۰ أو للقي الذين لامأرى م‎ 
الشتاء . وبدون فاسفة خارجة عن اأقصد‎ 


أو للأشمار الى تلا با 
وثقة فى الرجل المكرى القديم > استام الأولاد واه منم الى 
ولا الحباة الناعلية طلم لم نید الاحاسات أى حرج فى الأمر + 
وطان كانت الماطقة والصراحة تعمران الكلام والنظرات والألعاب . 

وكات اللواء جالاً أو على الأصح مدفواً ى كرمى واسع بوسادة 
عال وضيح ق زكن يقرب المدفاة » حيث كانت انار لاب تلمع 


حرارة لاذعة کملامة على وجود زمهرير خارج اليت ۰ ركان 
عقا الأب امام ندال ظهر الكرمى فى وضع مائل ميلا 


0 
خفیاً نی حين بى رأسه فى وضع یصور تراخيه هدوا كاملا وانشرا ا 
حلراً من المنعة + ونم ذلك التعبير عن قكرة السعادة خراعاه لین 
الکربی . ومیل بابل أصخر 
آمقاله . .. ولد بكاد يبلغ سن انفامسة .. نصف عار + ویرقضی أن باج 
آمه تخلع ملابسه . وأخذ الطفل يبرب من القميص أو من غطاء ارس 
اليل الذى اعتادت الاركيزة أحيانا أن تهدده به . واحتقظ رب 
المطرزة » وضحك لأمه عندما أخلت تناديه > وعى ندرك ها هی 
انفسها تضحك من هذا رد الطفول . وجعل يلاعب حینال آخته 
الى كانت ف مثل سقاجته + ولكن أكثر خبنا ۰ وکلم ملفا تميق 
اکر مله . إذ أنه كان میم الأقوال عاط الأفكار ميث يقهمه أبواة 
بصعوبة شديدة . 
۾ یناه الصغيرة كانت تكبره بسنتین ۰ وتثير بدلاها الأ 
البکر ضحكا لا یہی + يصدر مثل الطلقات ۰ وییدو غير مت 
پیب . ولكن كانت تک رؤيتهنا ما يتدحرجان مام اثار > 
ويكشفان بلا خجل جسميهما : الحميليئ المملثين بشكليهما الأب 
الرقيقين: عامدين حاط حصلات شعر رأسهما الأسرد بالأشقر متضاربين 
بوجهیما الوردين حيث كانت الفرحة قد خطملت نغزات سل > 
لکی يفهم الاب وبخاصة الم باللأكيد هذه الأرياح الصغيرة نی 
كانت بالنسبة إليهم عددة الطباع وعاطقية سلفاً . ركان هن الا 


مقا 
من شدة ألوان عيزما البللة وخدودها المتألقة و بشما البيضاء بظهران 
ألوآن زهور السجاجید اللبنة الناحمة بمظهر الباهتة الضعيفة حيث تام 
مسرح طوهما ای كانا قطان علبه وينقلبان ويتصارعان ويتدحرجان 
قرقه پلا حطر . 
وكانت الم جالسة قوق تخت هاوس شخصين فق الركن الآلعر 
يجار المدفأة وجها لرجه أمام زوجها: وقد تجمعت حرفا الملايس المتدائرة. 
وظلت وهی عسکة بمذاء أحمر فى يدها فى مرقف ملء بالتغاضى + 
واتت قسیا الرددة فى ابتسامة عذبة حفرت فرق شفئيها . وکانت 
فى قرابة سن اكلاثين لائزال محفظ يمال مرجمه إلى الكمال التادر 
تى خطوط وجهها نی أعارته الحرارة واضوه والسعادة فى تلك اللحظة 
بريقاً فرق الطبيعى . وال ما كانت تتوقف عن النظر إل أرلادها 
کہا تعود بعينها كأنها تريث بہما فرق وجه زوجها الرقور . وعندما 
كانت عبن الروجبن تتلاقيان أحيانا كانتا تتبادلان معا صامتة وأفكااً 


7 قال الشريط الأحمر اللى كات يزين 
عروة ملابسه بعد أن بذل من أجله تالا شاقة . 
.وعتدئذ کانت للتع البرية الى عبر عنبا ولداه تعكس على هي 


۷ 
وجهه الحهم الخامد الذى تطلله بساطة ساذجة یسلامة ية 

هلا الضابط القديم طقلا من جديد دون عناء كبير.. لیس یتواقر 
الضباط دانم قليل .من الحب الطلفولة بعد أن جربل قارات الحياة 
جا فيه الكفاية وعرفوا بيس القرة وء 


فد عاد 


عل هيئة تجوم ۰ فكأتا نافس آنوارها القوية ES‏ 
الصادر عن الشموع ااوضوعة فرق الدفاة . يم تكن صرخات أغيه 
واه تلهيه إطلاقاً ٠‏ كا كان وجهه يفشى فضوك الصغار , كان 
بسو هذه المشغولية العميقة روالع كناب ألف ليلة وليلة احية 
وعلة ٠‏ الليسيهه أو المدرمة . وبق بلا حراك فى وضع متأمل بسند 
كوم إلى المنضدة ٠‏ ویند رأسه بيده الأخرى » يميث كانت أصايعه 
البيضاء نشطر وسط شعر رأسه الامید . وكان الضرء يسقط عموديكً 
عل وجهه ۰ وظل بافی جسبه فى الطلام ٠‏ فكان يشبه وهو على اك 
اللحو اللرحات السوداء الى كان «رافائيل يلل تقسه نها مت 
ماللا مقكرافى المستقيل . 

وبين هنه التضدة وامازكيزة كات 
جالسة آمام تول سجاد تميل فوقه رألسها تا 
قصاوت شمورها الخالكة النراد لاه 


شابة طويلة تعمل وهى 
تیاده عل التعاقب : 


تعکس الضوه وكات 


,هيلي وحنها فى حد انما مدآ من الشاهد 
تادر قرة والأثاقة - وبرغم أن شعر رآسپا رقع بطر 
الباغرة حول اراس كان کیال حد أنه كان يستعصى على اسان 
المغط ویشرع فى التجعد الشديد ابتداء من الرقبة . ركان حاجباها 
الكتان ااسقات الأطراف بشطران بیاضی جبتها النقبة: ركان دیما على 
شقتا العليا بعض علامات الشجاعة الى تل تلوب عبتا الصا 
تحت أتف يونائى ى استدارة أى کال لطيف . آما الأشكال الدائرة. 
الآمرة ۰ ولتعبير المیء الإضح فى الملامح الأخرى + وثفافية لون 
يشرتها القيق اناعم ۰ وطراية الشفاه الشروانية + وحدود الشكل ابیفی 
الى يسمه اوجه ليد لكين كل 
ذقك كان يطيع على هذا ابال الصارم عذوية ال بع 
که هن کد یب میم پف ا ند 
م يكن میت فى هذه القاة الثابة. ون الؤكد أن قلي 
بآ كان رقیفا . وآن روحها كانت تمتاز بقرة معادلة لها الى 
لكان رائمة ۰ ولشكلها الذى كان ساحراً جلاب . ركانت تقلد أخاما 
طالب اقيسيه فى صمت ۰ وتبدو فريسة واحدة من لأملات البنت 
اشترة ای يتعذر التقاذ لها غالبا مهما تكن دقة ملاحظة الأب 


mr 
.. فى میاه صافية درجعها إلى تلاعب الضوء أم إلى آلام عفية‎ 

كان الزوج وازيجة ند شغلا تماما فى تلك اللحظة عن الولدين 
الكبيرين . > - المستقسرة غالبا بالمشيد 
الأعم الذى كان يقدم فى ليغا للآمال المكتوبة 
فى هلا الشغب الیل الظاهر ى مقددة هذه سور المزلية ٠‏ إذ ا 
إذا حاولنا تفسبر الحياة الإتسائية بدرجات الأنشياء العادءة الشعور كانت 
هذه الفاذج تولف نوعاً من القصيدة الحرة . لف القطع اللحقة الى 
اترين ٠‏ الصالرن » وتتوع أوضاعها وتقابلها العزو إلى اختلاف الان 
الملابس الشديد + بالتعارض بين اجره من حيث طايع مرها افتلفة 
ون حيث استدارثا الى تبرزها الأضواء: كانت تشبع فرق هله 
اسفحات الإتسالية كل الثروات المطاوبة فی التحت ولدى الصورين 
والكتاب . وف الباية أعار السكرن وانشتاء والعزلة الى جام هذا 
التكوين الرفيع الساذج الأشبه ما یکوت بأثر جمیل من کار الطبيعة. 
والحياة الروجية ملأى ببذه الساعات الهية الى قد یعزی سحرها غير 
اشدد إلى بعض تذكارات لملم أفضل .. ولاشك فى أن لشعة مياوية 
نتفجر على مثل هذه المشاهد الى نبدف إل عجازاة اسان عن جزم 
كبير من أجزانه ۰ وإل دفعه ال قبول الوجود وبيدو کت الکو 
هنالك أمامنا فى م ية الط 


لك » وبرغم النظرة الحنون ای با + 
يناه عندما اتفجرا قى إحدى مباهجهما . 


: فى رشاقة وسرعة حرکة ۰ وظلت مدة طويلة 
أسها الد بدا ها كانه صار أثقل من أن حمل , هل كانث الام 
+ وهل كالت تمد هذه القسوة ضر ورية ؟ هل کائث 
جمال ٭ هيلين ٠‏ الى كانت لانزال قادرة على أن تتافسبا ولگ 
کل تأثير آصباغ اليج ( التواليت ) وسحرها ؟ أو هل استطاعت 
تحصل کأغلب البناث حين يصبحن راشدات بصيراث على بعض 
هذه ال ی كانت فى اهر شديدة الإخلاض 


» قد بلغت السن الى تدقع اروج 
PEE‏ كايو 
أن تي العراطت عنده . مناد الأخطاء ق يعض العفو نسب تماد 
نسب اللحرجة: ويرتد فمل الحيال عندنذ إلى الضبير + وغل ما يالغ 
البناتالشابات فى العقوية بسب المدى الواسع الذى يعطينه الذنوب . ويدت 
» هباين »كانم لا تعنقد آنا أعل لأخد , ققد كان ثمة سر حابق 
قدم - لعله یکین حادلذ لير مقهودة ى أيل الأمر + ۰ تلود مع 
حسامية فاا اروف الى خط اير الأفكار الدبئية جى استحالت 

مند يقث قصير إل شبه فليلة رو أو خيال ق عينها الخ 
وقد بدأ هذا التخير نی سارکها مذ وم الذى ترا EE‏ 
ترجمة حديئة للمسرحيات الأجبية ماساة «ملام تل + (جیوم تل) 
الحميلة إلى الفها ١‏ شبلر ٠‏ قبعد أن ويخ الم ابنتها لأنا ترکت 
إفبلد يسقط ما لاحظت أن ابلف النانج عن هذه القراءة فى روج 
١‏ هيلين ٠‏ نشا عن المشبد الدى آنام الشاعر فيه نما من الأخرة 
بين «وليام تل » الى أسال دم أحد الرجال من أجل از شعي 
با کله وبين وجان ثوباريسيده وم تعد «هيلين» بعد أن صارت متواضعة 
ور نی اللهاب إلى الحفلات الراقصة > ی تكن إطلاقة 
على مثل هذه اللاست اتاعة إناء ولدها : وبخاصة_عنما لا تكرت 
اماركيزة موجودة شید ملاطفاتبا که 


1۳ 
تة يرود ى عاطفة « هينين» و آمها 
یٹ ۸ يكن اللواء بلحظه مهما كانت 
درچة تیر على الانحاد الذى كان بسود أسرته . ول یکن ال جل امین 
الفاقة الى يستطيع أن يجس بها آغوار هتين القلبين النسائيين : 
فا شاب کرم : والآحر حماس مغرور... ال کت من اس 
ولثای ملیء بالرقة واسنق . ولذا كانت الام محزن اببا بعلغيا 
المأ اطاقق فإن أحدا لم يكن بحس به سرى الفحية تما . 
على أى حال الحادثة رحدها هی الى أظهرت هذه ااتخمینات 
الى لا حل لها . وم يكن حى تلك الليلة قد بدر أى ضيه فاضح بين 


/ وھیاء هلم بای + ۲ 
٠‏ ونظرت إليه نظرة آمرة ثم ده بقوة فوق 


1 
أنت فى الماعة افددة ۰ بن تذهب إىرالتوم کا وعدتى ۰ قا 
شت أن تکین رجلا ملحرظا فلابد أن تجمل من ومد دب با : 
وأن تتمسك به كا تتمسك بشرفك . وکان , فیکس » آحد كبار ا 
فى إتجلرا مشهوراً على الخصوص يجمال طباعه . وکا الاحلاص 
مر الالتؤاماث المعقردة إحدى صفائه الرئيسية . وقد أعطاء آبره وغو 
إتهليزى من الأشراف القدماء فى طفوكه ... درآ قاس حتى يطبع عقل 


الأثرياء حديقة ذات شأت حول قصره: وكان ى تلك الحدبقة کوخ 
فليم بتطلب هدمه وشييده من جديد فى مكان متميز يمنظر وت 
ويب الأطفال كيرا رژية مشاهد المدم . فأراد و فوکس » الصفیر 


أن حصل على بعض أيام إجازة أكثر من العناد + کی بشهد سقوط 
ابیت الريى :. ولكن رده أصر أن يعرد إل الدرسة فى اليم الموعود 
فى افتاح الدراسة .این هنا تخاصم الوالد وابته . أيدت الم مثل كل 
الأمهات , فركس ٠‏ الصقیر » فرعد الأب ابه عتدئد ی مهاية 
زات القادمة کی ہدم الكوخ ٠‏ فعاد ٠‏ فوكس» 
أن عبينًا صغباً لاهيآ فى حراساته سوف 
فى لكات الآعر . 
+ وعتقما عاد إلى 


ركز ماد الق كد اتات کوخ 


mw 
آل اهیام له هو الذهاب لروية الى القديم - ولکنه‎ 
.. ١ راچد" فى ساعة الغداء وقال لولده.: لقد حدعتی‎ 
هذا صميح‎ ٠ : الانلیزیاامجوز فى ارتباك مىء بالکرامة‎ 

+ ولکنی ماعصح غلطى . لابد من القسلك بالكلمة أكثر 
بالثروة . لأن السك بالكلمة بزدی إل لاه :وا محر 
لم رات ب الى ب الفسير بسبب عدم الوفاء بالكلمة, 
3 اب باه الكوخ ندیم عل محر ما کان با اليه 
آم بان هدم أمام ابه . ولعل هذا ۽ ياجوستاف» يكون اك دم 
وال , جویتاف» الكتاب نی المال ۰ بعد أل أصغى با 
ال والده . مجامت فرة صمت آشد الواء ء مویناه أن ألنائها مسرا 
وقد كانت تغالب النعاس ۰ ووضعها برقة فوقه + وتزکث الصغيرة 
غير الثابت بنحدر على صدر بيبا ۰ وثامت عليه تماما فى الحال 
لفات شعر رآسپا الممميل الذهبية . وق ثلك اللحظة]دفت 
خعطرات مسرعة على الطريق فرق الأرض. وفجأة دقت ثلاث 
ات على اباب آیقظت آصدازها کل الییت : رتراصلت هله 
ت فى خجة يسهل فهمها . کا يسهل فهم صبحة رجل فى عطر 
+ ح كلب الحراسة فى صوت غیت + وازتعدت ٠‏ هيلين» 
ف» الا .. ارتعدوا جميعاً بقرة . ولکن « أبيل ٠‏ 

و وعوينا لم يسيقظا. 


لك 

صاح الرجل السکری وهو بقح ابته فرق المقعد البطن بوادة : 
إنه متلهيف هذا الطارق .. 

وخر مدا من و الصالوده دی أن يى جاه زوه د 
ياصديق لاتذهب ... 

ور" الارکیز بغرفة نومه ۰ والتقط من هتاك مسانسين + وأاء 
مصباحا مكتوم الشره + واندفع نو اس .وهی پسرعة البرق 
قرجد نفسه بسرعة إزاء باب البيت الى تبعه ابه إلبه بشجاعة 

سال : من هتالا؟ 

جاب صوت نوق قريب فى تفس لاهث : افتح . 

= هل آلت صديق 4 

نم صدیق . 

هل أنت بفرده و 

- ثم ؛ اقح للبم قادموث ! 

وانزلق رجل إلى الرواق بسرعة خيالية آشبه ما تكون يسرعة ال 
جرد أن فتح اللراء اباب ليلا ودون أن یتمکن من مقاومة. 
یرل اضطره هذا إلى أن يتخ عن اباب دض لاه بضربة قدم عنيفة:. 
واستند خلفه بعزم كن بول دون فنحه. فجاة رفع القواء مسنسه والصياح 
نحو صدر هذا الفریب کی یفرض عليه الاحترام + قرأی رجلا متومط 
الطول یلیس معطفآ ذ! بطائة من القراء ۰ وبلايس كبار الس الواسعة 


nm 
الابيدو نا أعدت من أجله . وکان اللإجئ .سره داقع‎ 
يالصادقة - یتعطی جت اما بقبعة تتخفض إل‎ 


اة ماعن , فكرفى الآمر جیداآ ياسيدى . مهما كان تضرع فلا 
ن أن الب حب تغط الحاجة . أريد ضيافة ه عرب 


با دربب کب رت 


ساخرة : آه ! من آنا ۴ هيه اف 


للركيز فى المرور بأشعة مصباحه لم يستطع أن 
مسقل هذا اليجه : و يكن به شوه يزكى هذه الضيافة 
على نحو قريد من نوعه - فقد كان الفكان يرتعدان ۰ وکان 


۳۰ 
فر الشمة الغافت . وبرم قلك كان لايد من لاب 

قال اوه + سيد إن لفك غريبة جد وى مان ... 

صاح الغريب أ رتة صوت 
لك تتصرف فى حياق . 

قال الماركيز + ساعتان 4 

أعاد الرجل : ساعتان . 

رفجأة رد فبعته إلى الوراء فى حرکة یأس ٠‏ وکشف عن جبيته + 
رارسل نظرة ذات رضوح قرى نفدت إل روح اه کا لو كان 
يريد أن يقوم بمحارلة أغيرة . وأشبيت هذه الرمبة من التكاء والإرادة 
وف برق ٠‏ وکا ساحقة مثل الصاعقة ٠‏ إذ ترجد لحظات يكو 
الرجال فيها مزودين بقدرة غير قابلة للتقسير . 

قال رب ايت بتجهم وقد اعد أله أطاع واحدة من تلك الحركات 
الفريزية الى لا یلیم الإنسان ان برها :. هلم د مهنا 
تكن فستکون فى أمان كت سقف بي . 

استطرد اقبهول وقد أفلت منه تنبدعميق : فليكافتك الل على فلك . 

أله اوه : هل معك سلاج ۶ 

ولإجابة عن خاك أعطى الثريب افراء وق لا يكاد یکنی لإلقاه 
نظرة عل معطفه وملفحنه ثم أعاد عليه بحذق . و يكن ممه سلاج ظاهر 
وکات یلیس بدلة شاب عائد من حقل راقص + هما كان مقدار 


فآ 


۳ 
عرعة الفح النی قام يه الرجل السکری المتشكك فقد كان ما وآ 
کافاً لن يصبح 7 بحن الشيطان أين استطمت أن نقحب فى هذا 
البرد القارس اناطخ نفك بالطین ۶ 

= لجابه فى تعبير متعال : وأسئلة ثانية | 

ول هذه اللحظة رمق المازكيز ابته ۰ وتذكر الدرس الذى لقن 
لاه مت قليل عن التنفيذ العمارم لارعد الأخوة » فأحس بکدر قر 
ق هذا لظرف ٠‏ بعيث قال له فى نفنة غضب ! 
يا ایا الصخير امجیب : تكون هنا بدلا 


من آن تکییا 
فى سریرله ؟ 
أجاب ,جنات » : نی امتضدت نی امعطيع أن ال 
فی لطر 

ا یی ادب ار ا 


ا ی :وت ات 
وصارا صامتين كلاميين بر أحدها الآخر ٠‏ وبدا الراء خی 
مر مشتومة + وصار اخجهول عم سلف فوق غليه مثل الکابوس + 
قاده وقد سيطر عليه اام بالعهد خلال الدهاليز لام یت 
آدخله فى حجرة كبيرة فى لطاب الا فرق الصالون على وجه 
غير الأهولة تستخدم كمتشر املاپس 


۳۲ 
شتاء : يل تكن توصل إلى آي مکان فى الک ۰ 
الديكور فرق حرائعلها الأربعة سرى مرآة فظة مهجورة فرق المدقآة 
ت القديم ۰ ومرآة كبيرة لم تكن مستخدمة قق أثناء 
تقل مناع الازكيز » فوضعت فى واجهة المدفأة متا + ول تكن أرضية 
تلك الغرفة الموجودة حت السطح مباشرة قد نظفت عن طريق الكتس 
إطلاقا : کا كان الخواء فيبا پارا كالتلج : فضلا عن کرسیین قديمين 
تزع عنهدا اقش رها كل أثاث الفرفة . 

وبعد أن وضع الاه مصياحه قوق سند المدفأة قال للمجهول 3 

امتلزم أمانك أر تكرن هته الخرفة تحت سطح اليت ملجالذ . 
يلا كنت قد وعدتك عنظ السر فستعدى بان تحفظ باجا مققلا 
عليك. 

وضفض الرجل رأسه كعلامة على الرافقة : وأضاف : لم أطلب 
سو الملاذ والس وه . 

أجاب الازكيز الذى أغلق اباب بعناية وعبط متحساً طريقه 
إلى الصالون » کی يبحث عن مصياح ليحضر بنقضه دورق ماه 


نا سم برقم فاك + فد صبت خط ما إل أمل یت 


mr 


قال اقراء وعو بظر إل ابته ود رفعت (مپا شحو : هيلين 


الكثيان , وذعب الراء باعل دورق ماء ركوب وصعد إلى الغرفة اي كان 
قها الجين ۰ قرجده اند إلى الخائط بالقرب من المدفاة 
وله عار ٠‏ قد ألى به فرق أحد فکرسین ١‏ بت الفريب 
بلا شك أن بى عليه النور بقرة + فقد تغضن جبيته + + 
لقأ عندما قت عيناه بع الوا شین .رنه صار وقيق اش 
وأخذ هيئة لطيفة وهو يشكر حاميه . وعندما وضع هاا الأخير الکوب 
ادويق فرق سند الدفاة قطع الجهول الصمت + بعد أن فلل 
ایا بنظرة مشتعلة . قال بعسوت رقیق ‏ تعد فيه ای تقلصات حلفية 
کا کان من قبل ۰ ولكنه كان لايزال يفصع عن ارتماد داخلى 1 
هذه الزوات ال 
إلى عنها أشرب . 


من أن يطيع نجل تیه . 
ايده نی » ثم السك 
ألا قن وة يعر أن يكر لاز 


5 اح یل تا ای من یرت یس مدیم 


اللراء بنظرات شك : 5ه 1 لقد رأيتى . 
آرلاء. 
قال الماركيز : أنا لا أسمع شين . 
- أنت لا ببمك شه بقدر ما هی للاستياع فى الفضاء . 
فد تشاجرت إذذ فىميارزة حنى تصبح مغعلى بالدم على هذا التحركة 
قال لاه هلا يقو منفعل إل حد ما عند مشاهدته برضوح او 
البقع الكيرة الى بات ملایس ضیفه . 
كا تقول . 
وجعل پردد هذا وقد ترك أبتسامة مر يرة تجول بشفنيه , 
فى هذه اللحظة دزی صرت يول مدید تعدو فى أقصى مرعنها 
عن بعد ؛ لكن هله الضرضاء كانت ضعيفة كأول أضواء الصباح + 
وتعرفت آذان لاه قات الران الطويل عل خطوات يوك ملدربة 
فى نظام السوارى ۰ وقال + لثم عما کر البوئيس 4 . 
وألق على سجينه نظرة تتزع نحو تبديد الشكيك الى ساورته يسيب 
کنانه غير الإرادى ء وحمل المصباح وعاد إل « الصالین» . 


. . لقد ضحت لیم فاسون . 


e 
يضح مفتاح القرقة العالية فرق المدقاة حتى زادت الضرضاء‎ 


3 يناك اه 
من جنود الدرك خی القبعات ارزو 


ياسيادة الشريف + ألم تسمع من فايل 


- انح بابك لأحد و 
- وهل لى العادة فى أن أفتح أنا بفضی الباب ۶ ... 
- ولكن مع الاعتذار باسيدى الاء فى هاده اللحظة يبدو لى 


و اریز ره الدب : آه ۱ يا للأمر ۱ هل تحارل أن 


يا سيادة الشریف . 
أن آحد الأمراء 
لن یعرض نتسه لاستقبال قاتل فى هده الساعة من الیل + 


۳ 
غير أن رفتا فى الصو ل على يعض المعلومات .. 

صاح اللواء : قاتل ! و كان إن .... 

قال السكرى : اليد البارون دی موق قل منذ خطة بضربة 
فأس + غير أن القاتل قد أصبحت خطواته تحت متابعة دقيقة ۰ ون 
متأكدين من أله ق هذه الأماكن القريبة . سوق تملك به . 
اغفر لنا باسیدی الراء . 

قال العسكرى ذلك وهو يففز قوق فرسه حى إنه لم يتمكن لسن 
اخظ أن بشید وجه الواء . وقد اعتاد + لاونباشی أن يفترض کل شیه 
ولعله کان بستطیع أن يلمح الشكوك فى مرأى هذا الرجه الکشوف 
حيث كانت وج بإخلاص شديد كل حرکات الروح « 

سال النواء ؛ هل تعرف امم القاتل ؟ 

أجاب الفارس : لا .. لقد غادر الک او بالذعب وبالأوراق 
المالية دون أن يلمسها .. 

قال الماركبز : إته أعف بار , 

- هوه | من رجل عجوز ؟ ... لا ... لا ۰ ۸ يتمكن فال 


ول الشرلی برفاقه الذين كاثوا بمدین على مبعدة. ۰ وبق الوا 
لحظة فريسة حيرة من السهل فهمها . وسرعان ما سمع صوت خدعه 


wv 
الذين كاتوا عائدين وعم بتتاقشون فى حرارة ما جعل آصوانیم تدوئ‎ 
. ) عند قاصية ( مورب‎ 
وعندما وصلوا صب غضبته الى کان لابد ھا من مسو کی‎ 
وأرضد وه مواقع‎ ٠ تظهر له الحدة عليهم مثل وقع الصاعقة‎ 
الأصداء + ثم خقض صوته فجأة عندما اعذر أكثرهم جرأة‎ 
وهو خادمه الما : عن تأخرهم بإبلاغه أن الشرطة ورجال‎ ٠ ومهارة‎ 
. اپولیس قد استوقفوهم عند مدخل «مرنتری ) التحقیق بشأن قائل‎ 
وقجأة صمت الياء - ثم تلكر بيذه الكلمة وضعه رید ۰ فأمر هؤلاء.‎ 
الخدم جمم بلهجة جافة أن یلها ليتامرا فى الحال» وهم متفر بو‎ 


وقعث حادلة خفيفة 
إل حد ما من حيث الظهر بدلت من موقف الشخصيات الأخرى 
المدثة فى هذه القصة . فلم يكد الاركيز برج حنی قالت زوجنه.- 
.يعد أن ألقث نظرات متبادلة بين متاح غرقة تحت السطح وبين « هيلين ١‏ 
قالث بصوت متخقض وهی تميل تحو ابثها : «هيلين ٠‏ لقد نرك 
وله تاج فرق ال 

اقذعلت الفتاة الشابة » ورفعت رآسبا : ونظرت فى جل غر أمها 
ای کانت عیناها محتدمتين فضولا . 

آجابت بصوت مضطرب : هيه یا ماما ؟ 


۳۸ 
نی آرید أن أعرف ما يدور فى أعلى الیت . . إذا كان 
ثمة شخص فلاشك أنه لم بعص بعد . اذعبى إذن إلى هتاك 
قالت الفتاة يشىه من الفزع : ۶ 
هل تفن ۲ 
لا یاسیدتی ؛ ولكنى اعتقد آنی تبنت خطوات رجل -. 
فالت الأم بتغمة الاحترام البارد : لو کنت استطیع أن آنمب 
بتقسى ارجونك أن تصعدى یا و إذا عاد ولدك ولم دق فن 
العمل أن ببحث عنی . فى حين أنه لن يلتفت إلى غالک , 
اجایت و هيلين» : عبدق؟ إذا كنت توصيثى بذلك فسأقوم به 
ولکنی سأنقدتقدیر وادی 
فالت الماركيزة بلهجة ساخرة + EET‏ 
ماحد ابید ما لم يكن سوی دعابة ۰ فالان آمرلك بأن تذعى لی 
ما ریق الطابق الأعل . هاك الفعاح بابتی ! إذا كان ولدل قد 
أوصاله بالتزام الصمت فما يتعلق با يدور الآن ینبم 
عليك أن تصعدى إلى تلك الغرفة . هیا ادهب واعرق أنه لا يتبشى 
إطلاقا أن كين الأم موضع سوه تلن من ايت .. 
وید أن لطت الازكيزة .هذه الأقول الأخبرة يقسرة ام الا 
٠‏ الى هبت دين آن 


۳۹ 
« أى تعرف دا كيف تحصل عل عقره + ولکنی مأنقد مکاتی 
الديه + فهل ترید أن تحربى من الحنان ای يحفظه لى + وان تردن 
من ابیت ؟ آحذت هته الأفكار تختمر فى عياها فجأة أثناء سبرها 
ضوه على طول الزواق الذى كان باب الغرفة السراية اف 
وعندها وصلت عتدها كان اقبطاب آنکاها ذا مایم عتوع » رأدى 
هتا لتوع من التأمل الضطرب إلى طفح "لاف الشاعر الى كانت 
حنی ذلك الوقتكامنة تى قلا ٠.‏ ولعلها لم تعد تتوقع افا مستقبلا 
سيدا فصارت الآن تى هذه اللحظة الرهيبة مكتملة. من المياف 
وارتمدت پنشنج وهى تدنو بالفتاح من الققل ۰ وصار انفعاها من 
القوة بحيث رقفت لحظة لتضع يدها على قلا كأنما تستطيع بذلك أن 
هدع من ضبان العميقة وه . 
وف الهابة فحت الباب . وما بلغ صرير الفتاح فى اقل آذان 
القائل ١‏ ذ برغم أن سمعه كان مرهفا جد" بق ملتصقا بالحائط نقري؟. 
پلاحرله کا لو كان ضانم مع أفكاره , واستطاعت ذائرة الضوه الى 
أسقطها الصیاح أن تبره بعض الثىء + فكان يشبه فى منطفة الط 
ك ائيل امعنمة اللخاصة بالأشراف القدماء اوق 
هاا عند زاوية بعضی المقابر السوداء فى الكنائس القرطية الصيرة + 
وکانت يعض قطرات من العرق اد خط جبينه العريضة النفراه + 
وكاقت تلمع قوق هذا الرجه الشديد التقطيب جرأة لايتصورها العقل » 


i 


وکانت عبناه عندمتین ثابتین ‏ جافنین تیدوان کأنه يتأمل مراع 
فى قب الظلام الائل مامه - وبرت فرق وجه أفكار غاصفة بسرعة + 
وکان تعبير وجهه الايت الحدد بشير إلى روح عالية . أما دنه ووضعه 
والأبماد التمثلة فيه قكانت ملائمة لعبقريته غير الآدمية . إذ كان 
هذا الرجل قرة حضة + وقدرة حضة + وكات يواجه الظلمات کصورة 
عرلية بل 

ولا كان اللراء قد اعناد روية افاقج التشبطة من المنالقة الى 
كانت تعجل اللو حي ٠‏ ابا ٠‏ ركان مشغيل اللهن آنيد 
ببعض الفضيل الأدبى ۰ فإنه لم يعط صفات هذا الرجل الشاذ ابمسمية 
الفريدة أى انبم . ولكن سين خضعت «هيلين» "ككل النساء للاتطباعات 
الفارجية أعدث بنا انللیط من الضره «الظل ومن العظمة والعاطفة 
یاس ياي 


میا تی آن معآء ىكل ها حوله بسرعة تقدم الطرفان + 
وصدر متيل من الأفكاز عن جبيته عندما عادت ملاعحه تأعة أفکافا 


رت افتاة »سوه اي له الواجهة أم بلس نی قات 


1 1 
إليه ۰ فأمكتها عندئد أن تعجب ببيئة وجه رقبقة مب یلیر . وبقیت 
عض صمت ساحر » وقريسة لاضطرابات لم تعهدها روحها 
الشابة حى ذلك البقت . ولكنسرعان ماحدث أن «هیلین» إما کین 
قد أصدرت حیحة اسراب وقامت عركة ۰ أو أن یکین القائل .+ 
ود عاد من دیا اليا إل دنا لح قد سيخ صوت تفس قير تقد 
م ولح بغي وضرح وجهها الیل + 
ن أن سیا ملاک مجر ریت 


ساكنة وبهعة مثل (الرزية العلوية. ) . 
قالك فى صوت خافت : « سيدى و . 
ود ال .. 


وعاد يقرل : أنا لا ی اعدا فى أن آشکر إلية ران بتكم 
الى أوعلى” . يجب أن أعيش وحيداً . اذعبى با لفان . ثم أضاف 
بحركة من حرکات العظماء : سرف أكون خائ الخسة الى أداها 
إل ارب هنا الييت إذا نركت شخصا واحداً من الأشخاص اللین. 
. الايد آن أتضع تقل 


۲ و گنر ق: سوت مدنف »وید آن این 
مه السیق من الإلام بالثقاء النى تيحى به هه الفكرة الحزيئة 


mr 
وأهاج فی خاطر هته الشابة الفريدة.‎ ٠ ألى نظرة بان نحو م هيلين‎ 
عالاً من الأفكار الى كات زان ثئمة لدبها + لقد كان ذلك هيا‎ 
بالضوه الذى أنار لها آفافا كانت لاتال جهولة + وغلبت روحها وقهرت‎ 
دون أن تجد القوة للدفاع عن تفسبا ضد هذه القوة للغناطيسية فى تلك‎ 
النظرة» على الرغم من أنلم يلقها عن عمد . وخرجت أن خجل وارتعاد».‎ 
وعادت إل « الصالين + قبل عودة والدها بلحظة حتی إنها لم تكد تملك‎ 
. أن تقول شين لرالدتها‎ 
وأخذ الاواء يتمشى مشفولا بهدوه : وذراعاه متشايكتان فاا ايا‎ 
فى خمطوات مرحدة یبن وف المطلة على الشارع اد المطلة على‎ 
» بأبيل » يعو الم . وناست» موب‎ ٠ البستان . وکانت زوجته ممفظ‎ 
غير مب المقعد المبطن كعصفور فق عشه , وأمسكت الآحت‎ 
الكبرى بكرة من الخرير فى إحدى يديا وبإيرة فى اد الأخرى ولعت‎ 
تتأمل الثار . و يكن يقطع الصدث المميق السائد تى «الصالوت»‎ 
وف امارج ول بقية أنماء البيت سرى عمترات الخدم الزاحفة «يعم‎ 
تى طريقهم إلى النوم + واحداً بعد انعر وكذلك يعض ضحكائهم‎ 
المكتومة كصدى أخير ارحهم وللاحتضفال بالزواج ثم أیضاً أبراب‎ 
غرفهم: كلا بمقرده ۰ عندما کاترا يفتحولها أو > وم لازالو‎ 
يتبادلون الحديث , كناك كانت تتصاعد بعص ابقابة یله . من‎ 
- الأسرة: وسقط كرسى «ودوى سمال ساتق عربة يضعف ثم خيا الصوت‎ 


ner 

ولكن لم تلبت الظلمة الرهيبة الى | فاضت على الطبيعة الناعسة فى 
e SS‏ 
باسك اليرد با رض » با يكن أحد بتكل أو أو بتحرك» انار فقط كانت 
تی حا مستمرا كاتا تريد أن تکتف مبی ايق الصمث , 
ودقت ماعة موث رب ) الواحدة . 

فى هذه اللحظة دوى صوت خطوات خفيفة دیا ضعيفا فى 
الطابتي الأعلى + کان الماركيز وابنته متأكدين من إغلاق باب قائل 
السيد « دی موفى + قمزوا هله الحركة إلى (حدی النساء ٠‏ وم يستغريا 
مماع صوت فح الأبواب الحاصة بالغرفة السابقة على ( الصالون) 
الاو ل SR‏ 
فيا الا كيز وفضول الام الشديد واستغراب الابنة بان يتقدم حنی كاد 
يصبح فی وط (الصالون) وبان يقول اراء فى صرت منفم ماد 
غريد : سيادة الشريف » ستتمی الساعتان عما قليل .. 

صاح اللواء أن ۰ .بای قدرة 9! 

وبنظرة بأل الرجل السکری زوجته وأبلاده ٠‏ وصایت 
وهيلين ٠ق‏ نار ۰ وعاد يقول بنعمة لفاذة : أنت ۷ أنت أن 
وسطنا هتا ؟ قاتل مغطى بالدم هنا ۷ نك نیسخ النظر ! وأضاف 
يلهجة حاتقة : اخرج ! اخرج ! 
أمام اقظة قال آصدرت المركيزة صرخة . أما و هيلين » فق بدت 


vis 


هذه القفلة کا لو كانت نقرر کل شی فى حباتها 
عن أفل استغراب + إة بدت "كا لوكانت قد انظرت هتا الرجل . 


ركان لأفكارها الممئدة إلى ذلك الخد معنى » فقد أشرقت المقوبة الى 
احففات فا بها میاه على ما اقرفته .من أخطاء : بلا كانت تمتقد 


وبڈ من رماب اله فى هذا تارف . وکاث العقل قادرا على أن بپرز 
هله ارخزات بعد ذلك بسلوات ٠‏ أما تى ناك اللحفة ققد جعلها عديمة 
الاجساس . 
بي الغريب بارد؟ بلاجراك - وعلت ملاعه وشفتيه الحبراوين 
الکیرتول ابتساءة استتفاف . 
تجازيى عجارا ما على نبل [جراتی حا 
قال پید.: أشأ أن آلس بیدی اکرب القذى 1 
من غلة عطثى + بل لم آفکر ف أن أغسل يدى اللطختين بام 
سقف بيتك + احرج مته دوق أن أدع اقيه من جريتى (انشقطت 
شفتاه عند الط بهذه الافظة) سرى القكرة عندما أحاول العبور هتا 
دون أن أذرك آثارأ , وأخيرا لم أسمح لابنتك قط أن ... 
صاح الواء وهو ينظر إلى «هيلين. 
و ! با لمصيبيتك ! احرج ولا قلتك . 


rie 
الاعتان يعد + ولن تستطيع أن اقتنی أو أن تسل‎ 
+ اتماص . وكذلك تقدیری‎ 

وقد ذهل الرجل العسكرى لماع هته الكلمة الأخيرة ٠‏ فحارك 
آن یفرس تى صاحب ابلرعة . ولكته اضطر إلى حقض نظرانه : 
لانه أحس بأنه غير فادر على أن يقاوم بريق نظره ای لا عتمل ‏ 
والذى استطاع تلم اثانية أن يشيع الاضطراب فى ريحه» يتخئى أن 
نضعض قرا ایشا عندما برف بان إرادته قد وهنت سلفا : 
شیفا مسا ؟! لم يكن لديك إذن أمرة بدا ٤‏ 

قال ذلك وهو يشير بعركة أبوية غو زوجته وأرلاده , 
ماد اخبهول قوله الذى تقطب يسبيه جرينه افیا یال ۱ 

طبخ مسن . 
٩‏ ساح اللراء هون أن يمرو على انظر إلى نمی : اجرب . 
نقد نفض المهد بينتا . ولن أقنك ۔ لفن أجعل من تفیل 
مدب رین المقصلة , ولكن ارج ب 

آجاب صاحب ابر عة آنا آعرف قنك .. لا بوجدد 
مکان فى قرنسا أمتطيع أن آضع قيه قدى فى آمان . ولکن لو عرقت 
هنال سل الله کم على اتلصومیات ... أن فق : 
_ من الوحش ؟ أهو القائل آم الضبحية باعتزاز وإفتخار بین 
لجال ألا من أن الرجل القتول باس منذ قليل كان عو تسه 


1۹ 
ذا جوم سابقة ؟ لقد جعلت من نقسی المكم وبلا ما > وحلت 
عل" اه الإتسانية الماجرة الشلرلة . هالك جريتى ب وداع ياميدى 
وبرنم كل الررة الى جملا تدرب خيافتك سأخفظ يذكراها + 
صنيق فى روجى مشاعر اعتراف إزاء جل فى العم + وهقا رل هو 

أنت ,, ولكن كم وددت أن تكن أكرم من ذلك . 

واه مو اباب . بق هذه اللحظة مالت الفتاة على آمها فالت. 
لها كلمة تیذا . 

ar 
أفلتت هله الضبحة من وجة ایام حتى جملته هو نضه يفل‎ 
کا لر کان قد شهد  موينا؛ ميتة . رکائت « هیلین) واقفة : واستدار‎ 
... القائل ريز ی مدا نع من القلق على وجه نو هذه الأصرة‎ 

سال الماركيز : ماذا بك یف 4 

- و میاه ترد ادج 

وأحمر وجه القائل 

قالت و هيلين + بصوت منحقفی :مادامت أى فرجم على هنا 
با لا اراد تقريباً ضوف أحقق آمنيائها . 
زهو وحشى قري حرفا أخقضت الفتاة عينها 
وظلت قن وضع رائع من التواضع > 


۱ 
٠٠. ۰‏ لقد معدت إل آعل البيت ق الفرفة. 


إذا لم يكن طبيميً قهو على الأقل صميح با واد . 
قالت الاركيزة بصوت منخقض ولكن ميث يسمعها زوجها : 
كه + يابتى ؟ ..«میلن؛ + أنت رین عل كل بيادئ الشرف 
والتواضع والفضيلة الى حاولت تنبا فى فلبك . إذا لم تككي سوی 
أكلوبة حى هذه الاعة المقدورة فإنه لا بسك عليك إطلان . 


هل الكمال الأخلاى لدى هذا اغيهول هو الذى يقريك ۴ وهل هذا 
هر نوع القبرة لضرورية لدى الناس اللين يرتكيوك جرعة * ... 
إلى ره تقد أكبر من أن أفترض ... 

! الترشى كل شی يا سیدقن . 


13 تلاك الاحظة جلف احندام 
عيتها يصعوية الددوع الى ترقرقت فنا . مخمن الريب لالم من 
يكاء الشابة + والی نظرة ( تسر ) 


14 
شبية بافياج الذى يصيبنا عند مرأى الحبة أو عنما للمسى تجاجة من 
ار الق 1 

صاحت هی و زیجها : بازوجی... إنه الشيطان ! فهر یت 


تال ۰ سوت يلكك . 

فابنسم ول ٠‏ وقدم خطرة + ووقق فرع اریز مه 
عل أن ينحمل نظرة ملأنه بالذهول ونزعت مته قو . 

قال : سوف أذفع لك من ضيافنك وبرلا تصبح بريئى القعة 
يبر أيفر عليك العار وم بتسليم تقمى . إة ما الذى سوف له 
الآن فی الحباة بعد كل ذلك ؟ 
أجايث ان هيلين » وهی توجه له أنحد الآمال لیا تلمع إلا ق 
تلع أن دم . 

قال القائل ی صرت جهیر ۰ وهو برقع زأمه ف خیلاه: لن آندم 
على الإطلاق , 

قال الوالد لابنته : إن يديه ملطحعان بالدم .. 

أجايث : سف آجففهدا . 

عاد الله إلى كلامه دوت 
اکن . . , هل تعرفين تشط مالقا 


عیی 


على الإشارة إلى ایو 
بو يربدك ؟ 


1۹ 
تدم القائل غرم هپلین» الى پدا جماطا برعم براءته موجه 
"كا لو كان یقیء بتور داح استطاعت أشعته أن تطلى ون رز 
آصتر ملاعهاوأرق خطوطها إن صح هلا لمیر . ویعد أن الع هذذه 
الق الساحرة تظرة عذبة الايزال شررها عتيفا قال وهو بل أن تى 
اتقعالا حار أليس فى حى لك: من آجاك أنت ذاتك نوق وة ی 
الانين باعهما لى والدك رفض لتضجيتك وإخلاصك ؟ 

: وأنت ایشا ترفضنى ؟ 


وداعا إذن الجميع سرف اذب لأموت . 
قال الأب والأم معا : مامعنى ذلك ؟ 
یت عات وفيت یادن 


ی 
فيا اسرع بالاقول 


عبن بليغة , منذ الللحظة اى حاول اللواء وز 
* وبالأقمال ضد الامتباز الغريب اللی انتحله اغبهول بالبفاه وسطهم 
وی حاول عقا الاير ف بالضيوه الذى يسيب الدوار 


التابع من بتی اللواء وزوجته حاضمین لفتور لا تفسير له+ وعاونهما 
عقلهما المسترخى مماوقة غير مجدية قهر اتقدر العلوية الى وقعا تا 
إلهما ۰ وأعذا يتنفسان بصعوبة دون 
أن يستطيعا [بداء ی انم حو ذلك الذى طفی عليهما بهذه الطريفة؛ 
برخم آن صو داعليئًا جعلهما يدركان أن ذلك الرجل السحرئ هومصدر 
عبزها ‏ وق یط هذا الاحضار المعنرى خن اللواء أن جهوده يجب 


1 
أن تيدف یل الاير على عقل ابته ارعزع ۰ فسات با من مها 
ونقلها إلى شباك بعيد عن القاتل . 


وال ها بعنوت متخقضی 


ابنتى العزيزة ‏ إذا كان قد ظهر حي 
غريب فجأة ف قلبك فإن حياتك ال بالراءة وروعل. التقيفاضية ٠‏ 
قد أعطيانى أدلة عديدة على إطباعك كيلا أفترض أك 


أ E TP NORE‏ 
برة ؟ هل يوجد فى رويك حزن غرای ۴ تکلمی . اشرحى 
لى الأسباب التى تدفمك إلى هجر أسرتك واعتزلها وحرمائها من اكير 
مفائها ومفارقة أمك وإخونك وأخدك الصغيرة .. 
أي > إن لست غیورا من لحد ٠‏ ولا عاشفة أا 
ولا حى صديقك الدبلوماى السيد « ديفانديئيس » . 
واصفر وجه الارکیزة وتوقفت ايننها وهى تتأملها .. 
- أليسمنواجبى إن عاجلا أو جلا أن أذهب لأعيش فى حساية رجل؟ 


1۱ 

قال الثواء وهو برقع صوته : ياطفلة : آلا تفكرين فى کل اللصاعب 
والآلام الى سيف تلاحقك - 

- نی آفکر فى مصاعبه وآلامه ... 

قال الآب : أى حياة 

أجابت الاب وهی تتم : حياة امرأة 

صاحت الماركيزة وقد استردت الكلام : إنلك لاشك عالة . 

سيدق . إن الأسثلة تمل على الأجوبة . ولكن إذا شنث فانکلم 

بوضوح اکر . 


- وهيلين ۾ ساعمل النقادانك ومؤاخذاتك إذا كان لديك 
مها نحيى ۰ على أن أراك تتبعين وجلا یتحاشاه اللجميع 


رل «موتا ٠‏ الى عالت ناة اتسار + 
+ هيلين سرف أحيسك 00 


r 

آجابت بهدوه مت : لیکن با أى ... صآموت فيه النت لا 
عن حیاتی أو عن روحها إلا أمام الله . 

وتبع هذه الأقوال فجأة صمت تمبتق . ول يجرؤ شهود هذا المشيد 
الى كان كل شى فيه يمس الإحساسات امادية فى الياة لاس 
على أن ينظر احدهم إلى الآخمر . وقحأة لح امأزكيز مسنماته + 
فأمسك بواحد منبا وتمره فا ووجهه حو الغريب + وعند سباع الرجل 
الصوت الصادر عن القرقعة دار ۰ وی تظرنه الحادلة التفافة حو 
الواء الل استیخت فراعه بطراءة لا تفهر ٠‏ قط فى غل بحيث 
تیجرج المدس قوق السجادة ..: 

قال الاب خدولا عندئد فى هذا الصاع افيف 4 
حرة , قبل آمك إذا كانت تريد أن تقبك: آما آنا فلا أريد أنأراك 
أو أن أسمعك .. 

قالت الأم إلى ابتئها: «هيلين»: إذن فكرى أنك ستعيشين فى . 

وخرجت زفرة أو قراقة من صدر القائل العريقى جذبت إليه 
الأنظار » ركان وجهه مصبوفا بتعبير ادا 

ماح اوه ناهفا : ها هى نی ضیاتی لك تكلتى ثم 
باهظً! لقد قيلت منذ قليل شیخا مستادوها هنا تعتدى بالقتل على أسرة. 
با کلھا , مهما يحدث فیکوت نة شقاء بهذا ايت . 


نی أنت 


ver 

سآل القاتل وهو ينظر إل الرجل العسكرى بثبات : وإذا کالت 
ابتك سعيدة ؟ 

آجاب الأب بمجهود مذهل : إذا كانت سعيدة معك» فلن أندم 
۱ 

وبطت یلین ٠‏ على يكبتها فى حياء أمام أيها : وقالت له 
بصوت عطوف : أى أبت » إثى أحبك واحترمك سواء بذلث الى كلوز 
طینك أو جفاوات حرمانك لى من حظوتك ورضاله. ولكنى أنوسل إلبك 
ألا کون آخعر أقوالك ل أقوال غضب . 

ولم رو اوه على أت بتأمل ابت .ی هله اللحظة تقدم فرب 
ملق * ابتسامة حملة بشىه من الحجيم وبشية من الفردوس 


فيك قاتل ... باملاك الرحمة . هلمی .نع 
ها صمت مصرة على أن تكلى إلى" مقاليد مصيرك , 

طاح لآب : شوه لا یتصور . 

وألقت الاركيزة نحو ابا 


ية ۰ وشحت فا ذاعها » 


وداه TURE‏ 
بأعطت وعيلين» الغريب إشارة بجسارة آطریته + وبعد أن قبلت 


vt 
 ةعتم يد والدعا وقبلت ؛ مويناه وه ییل؛ الصخير يسرعة + ولكن بغير‎ 
. ولت الأدبار مع القاتل‎ 
صاح اللواء وعو یسفی تلطوات اخاریین .+ من أى جهة يذهبون ؟‎ 
وعاد يقول وهو يرجه کلام إلى زوجته : سيدق اعد آنی ف‎ 
. تى هذه المقامرة عى سرا ما + لاب نك تعرفيته‎ : 
1 وارتمفت الاركيزة + وأجابت‎ 


- لفد صارت ابتك , ملد بعش القت ذات غيال روان 
غریب وتبیس هو فريداً. وبرغم اهامای بالقضاء على ثلك التزعة ف 
خصافها . 

- لیس هلا وا 

ولكن خيل إليه أله يع 
فقطع اوه کلامه کی يف 


وضاع هذا الصرت فى اليل البيم كتبرمة غير مجدية . 
يذ الام ان لم يعد يعاد نی فی الود أناق ا ی 
١‏ الذى جعلته قدرة رجينة سيا له وكا 
لوكان قد تخالل وجهه ضرب من الإفام الإثى . فراى الشهد الذى 
جرى منذ هة ی وضوح + ولعن ضعقه الذى لم يقهمه + وصعدت 
اقشعريرة حارة من قليه إلى رأسه ول فيه + وعاد هو تفسه عق 
متعطثاً إلى الانتقام وصاح صيحة مريعة ؛ النجدة ! النجدة 1 


Yee 

وبری تمو حال الأجراس وثدها کیا لوكان يريد أن بحطمها 
بعد أن جملها تن" رت عجیا . وهب كل الخدم قفر من وهم + 
أما هو فظل دام الصیاح + وقتح راق الطريق + وفادى الشرطة + 
طخ مداه اتکی بلس »اراي تا ملد 
وجوه جیانه . ونعرف الكلاب على صوت سیدمم ت 
كا لعلت اتفيول تصبل وتنكت الأرض بأقدامها . وتحول المدبد 
إل زوبعة ضاربة وسط تلك اليلة افادئة . ورأى اقا وهو يبط السلا 
عدوا وراء ابنته خدمه مذعورين وقد تحمعوا من كل صرب ٠‏ 

- ابنتى ؟ «هيلين, اختطفث . اذهيرا إلى الحديقة ! راقبا 
شاع | سحو رن بل ! 

نا سدع ی موب مد نم ۱۰ ۳ 

1 1١نو‎ > 

ووب الكلب وثية أسد ۰ ونبح مسعورً ‏ واندقع فى الحديقة بسرعة 
تى لم يعد واه يستطيع أن ینم .. ودوت أى هله اللحفلة أصوات 
عدو الليول فى الشارع ۰ وذهب اللراء مهرولا يفتح اباب بنقسه , 

يا ه أصبائى ٠‏ . اذغب اقطع طريق انسخاب تاثل اليد واد 
ميق . لقد ول ترقا بساتيتى .. بسرعة حاصروا الطريق لل ( تل 
بیکاردی) مسر أقوم بحملة مطاردة ی کل الأراضی والحدائق ولببوت: 
لما آم قال لخدم - فاسهروا مراقبة الطريق وحاصر و المسافة من عند 


r 
۱ الور سی (دیای) لالام جیا‎ 
أحضرها له ادمه » واتدقع فى البساتين وهو‎ 
,نان کب ره بباح مريع عن‎ ١ بت‎ 
- الذي بدا له أن شبيق الكلب کان پات منه‎ 
وق السابعة صیاحا لم تكن أبحاث الشرطة أو وله أوخدمه أوجيراقه‎ 
ذات جدرى . وم يعد الكلب - وأعيا اللواء التعب + يقد شاخ سلف‎ 
اد إلى (الصالون ) منغردا إلى تفسه برغم وجود أولاده‎ 1 
لر إلى زوجت : لقد كان لديك برود له ابتتك..‎ 
رأضاف وهو بشير إل ال حيث رأى وردة‎ 
1 مشغرلة مبدوده: لقد كانت هنا نا هنية ۰ والآن اعت > ضاعت‎ 
وصار ينحب وهویی رأسه بين بده .و ب مامتا ظة دون أن يمرو‎ 
على تأمل ( الصالون) الذى كان فيا «ضبى بمنحه أعذب لرحة فى السعادة.‎ 
ابید . عل شروق القجر يصاوع اللصابيح الذاوية. وحرقت لشمیع‎ 
. تقرشها المزهرة من الورق ۰ وكان كل شی بتلامم مع بأس الولف‎ 
... قال بعد لحظة صمت بيهو يشير إلى ال :لايد من تحط ال‎ 
لن أستطيع أن ری شیم کناب‎ 


كانت ليلة عبد البلاد البشعةة انی أصیب الماركيز وزوجته قا 
بفقد ابنثبه! الكبرىء دون أن يقويا على ممارضة السيطرة الغربية الى 


۳۸ 
أنفنعا فیم الرجل الذى أغراها عن غير قصد + عثابة إعلان يقت 
إذ آمی إفلاس أحد وكلاء التقد إلى خراب الماركيز + قرهن عقار كل 
أملاك زوجته لكى يحاول القبام بمضارية تؤدى قوائدها إلى إعادة ثرو 
أسرته الأول ایا ۔ ولكن أقى هذا الشروع ع لكل شی + واتیی بإقلاسه 
واندنع الوا بدافع بأسه إل عحاولة کل شىء : فتغرب وعجر وط 
ومغى عل رحبله ست ستواث ۰ وبرقم أن أسرته ناهر ما قلقت آخجاره 
آعلن إليها عودتء قبل اعتراف أسبانيا باستقلال ابلمهوریات الأمريكية 
بأيام فلائل ٠.‏ 

وف صباح أحد ايام اللحميلة وجد بعضی البحارة المرنسيين 
اللین نفد صم من أجل العودة إلى وطهم عسلين بتروات حصلرا 
علي سابل الأعمال الطويلة . والقيام برحلات خطرة سواء إلى ( المكسيك). 
أو إلى ( كرلومبيا) » وجد هلاه البحارة أتقسهم فرق مركب أسباق 
شرعی ذى صاربيين على بعد بعض قرامخ عن ( بورد ) - 
وان ة رجل » عاجوز من جراء الاب + أو بداقع الون» أكثر مما 
كات عجوزاً فضی ستوات عمره : يستند إل (عرضة) المركب + 
ویظهر غير را مشهد المسافرين امین قوق السطح . 

رانا قد نی من خطار ال 
جیما فوق ابس کا لو كاتوا يؤدون التحية 
آغلیم بإصرار أن يروا عن مد ارات ومائر ( لبفاسكيق ) وبرج 


۱۹ 
( الكوردوان) ممزوجة بانتلاقات الميال المتطرف 
البيضاء اللرتفعة عند الأفق ۰ ورلا الشراشپب البيضاء المفضفضة 
ت تلاب فى مقدمة ارکب + ولا الط الطويل الذى کات 
ما خی من ورئها لاعتقد المساقرون أنه كانث بلا لوط 
من شدة سکون الجر عتالك , وكانت السياء ذات صقا 
۰ وکات صبغة أركانها الداکنة تصل بدرجات هابطة غير 
إل حد اختلاطها يلون لاه الائ إل الرقة مم یط 
قابا بط كان ضوع يتلآلً بشدة على تحر ما تلا الكراكب , 
الشسس تفع إملاين الواجهات إلى اللمعان على نداد بجر 
۰ بميث كانت سطوح الماء الشاسعة تيدو أكثر بريفا تفريا 


نا بيضاء ناصعة كابخليد ۰ كا کالث غيامها الصفراء تروف 
سم متاهات حبافا بدقة صارمة فو أرضية لامعة من اخواء ولسیاء 
دوت أن تقبل أى صبغات أخرى سوی صبعات انظلال الى 
تلك الأشرعة الندية .يوم جميل .. 


بالاتسجام وانتاسب .. مشبد تميط قيه الروح الإنساتية بفضاءات 


۳ 
لاجر ابتداء من فقطة کات کل شىء فیا جر . کان نة نمارضی 
مدهش بين الوحدة والخياة ... بين السكون والضوضاء ... دوت أن مكن 
معرقة أبن كانت الفضوضاء والحياة أو العدم ولصمت . کتلك, لم 

يكن يقعلم حل دك اسر نی صوت فا بح 

وبق القبطان الأسبائى و جارته وجميع القرنسيين جالسين أو واقفين 
وقد استخرقوا جميعاً ی وجد ديى ملیء بالذكريات . وكان هناك يعض 
التكاسل أن الخواء + وكشفت الرجوه المزدهرة. عن تسيان تام مسا 
امنقضية ۰ وأخد هؤلاء الرجال ينايلرك قوق هده اسفينة الحاوة كا لو 
اناق 

وبرقم فاك كان المسافر العجوز الخد إلى (عثيسة) يت 
پنظرمن حين لآخر فى فوع من القاق + كان ثمة تحد اي المعزوج 
بكل ملامح وجهه فى وضوح . كان يبدو كانه متخوف من ألا يلس 
بسرعة إلى حد ما أرض فرنسا . وکان ذلك الرجل هو الماركيز + لا 
يكن الظ أصم أمام صرخانه وجهوده انع من يأنه .ومد خب 

نات من الاولات والأشفال. الشاقة ری تقسه مالك ثروة قات شأ 
كان موقا شونا شید لرؤية: یلدم ۰ ولبحمل. اخظ إل مرق .+ 
س التجار الفرنسيين من ( هافنا) فى جارهم فوق 
ات شحنة فى تاه بودی) - 


ترقع انشرحتى صار غياله يريم له أجلى الصوو 


هى 


۳ 
ثية عن شمادته الماضية . وعندما شد عن “بعد لبط الأسمر لذ 
رسد حاقة الناحل الارقی اعتقد أنه یری ژوجته وأولاده + وسار 
قا ی یق اسكته + وأحس هتالك بانه فى زحمة وتلامی وتر بيت . 


شط مارت و اضپایا 

"نی رل الأيض -. 

قال : إنه هو إنه یتنا 

ساح التبطان الأ 

عاد الواء يقول بصت تفيف 

أجاب القبطان ۽ جوميز) 2 د أقد عبد» بالأسن سلف ثم فر ال 

ری كأنه بريد أن يستجويه وقال عندئة فى.. أذن اه قد طارونا 

دا ولا أدرى ناذا یل 
عاد رل المكرئ المجو. يقوق : مع أله ذو قلوع أفضل من 
قلوع سفيتتكم اللعينة ( سان فيردينان) . 

اب بعطب 


- إن لا سیر ,له ييل که يعرف آن فیس فلت منه ق 
غضون ماعتين . صاح قبط !ا إنه لا پتبی ( عطيل) 
عبنا , لقد آفرق ار مرآ حربيآ سب لیس مزا برغم فاك 
إلا بثلالين مدعا , وم أكن أحتی سواءءلاتی كنت أجهل أنه کان 
يباشر فرسته فى جزائر ( الأثتيل) ... آه !1 

ا وعاد يقول بعد فرة سکین نظر فى ابا إلى قاوع سقيعه + 
ااريح تشط . سوف تصل . لابد من َلك (فالباریسی ) لا يرجم - 
آجاب الرکیر !هو یش یعل . 
يعدا( عطيل) أب من لو فاسع خ . برقم أن (طتم) 

البحارة لم بسع عادثة الاركبز والقبطان ۽ جوديز» فقد دفع ظهور تاك 

السفيئة الشراعية أغلب البحارة والسافرین إلى الکان ای كان فيه 
المتخاطبان : ولكن جميعهم كاتها يروله مسرما من اهام ٠‏ لعلمه 
أن الرکب الشراعى ذى الصاريين سفيثة تجارية : وصاح قجأة أحد 

الملاحين فى لغة قوية : 

ا باسم «سان جاك¡ لقد الا .: هاك القبطانة ( الاریسی ) .. 

وبتكر هذا الامم افيف انتشر الرعب اف السقيئة الشراعية فات 

الصاريين : وناد هرج يعجز التعبير عن وصفه : 

بأقراله طافة وقتبة فى رنه + وحايل .. وعو ئى هذا اتفطر تحت تأثير 

رغبته ن بلوغ الساحل بأى من كان أن بضع بسرعة قوعه الاضافية 


mr 
العالية والسشل ولوع ایند وقلوع اليسرة كى يعطى الرياح أکبر‎ 
مسطح من الأشرعة الى بزود برا عوارض الضاريين + ولکن هته‎ 
إذ كان ينقصها بطبيعة.‎ ٠ الثاورات لم تم إلا بعد صعويات شديدة‎ 
الحال هذا اتناس الججمعى الرائع الى يمر الظر إل حد كج‎ 
. فى المراكب لغربية‎ 
ورتم أن (عطبلا)كانت تطيركطائر ( الستونو) بفضلترجيه قاوصهاء‎ 
قا لم تقطع کنیا من الماقة فى مظهرها : حى إن القرنسيين‎ 
التعساء جعاوا يتوهموث بعص الوم الرقيق . وفجأة فى اللحظة الى أخملت‎ 
+ فا (سان فردینان) الطلاقاً جديداً بعد جهود لا يصدقها العقل‎ 
جویز ۱ بنفسه بالعمل واخرک‎ ٠ وبفعل ماووات قديرة ساعد فيا‎ 
وبالصوت . حدلت حركة خاطلة فى الدفة : مقصردة بلا أي‎ 
فجمل الرکب + سير عرضا , وصیبت‎ ٠ شلك: أتفذها مدير الدفة‎ 
اتقلوع بضریات الريح المانبية ۰ فصارت فجأة مکی أمام الريخ‎ 
وتکسرت الأطراف الحارجبة حى صايت‎ ۰ SE يدلا‎ 


ن التعبير عثه جعله أشد بياشا من 
OE DR N ٠‏ اد 
+ ولكنه آفلت من الجر قدفه يسرعة إلى ار م 
هو .نفسه يالدفة وحاول أن يعالج الاضطراب الخيف الذى آثار 


mé 
سفیتهابلسور الشجاعة , وتدحرجت دموع ایس من عيتيه) لننا س‎ 
بالحزن من اللميانة الى تزيف التائج الى. تحققها موآهبنا أكثر ما ينآ‎ 
عن الموت المتوقع . ولكن كلما أقسم القبطات أكثر كان العمل يم‎ 
بدرجة أقل . وسحب بنضه مدقع الإنذار على أمل أن يصير مسوا‎ 
عل الغاطئ . ى. هذه اللحظة آجاب القرصات الى كان فى طريقه‎ 
إلى الوصول أى سرعة مرنسة بضرية مدع سفطت. قذيقك على بعد‎ 
.. تين قدما من ( سان فبردينا)‎ 
ساح الواء : صامقة اتصویب ؛ إنهم کون مداقع مصببية‎ 


لاب من لکوت 5 
ساح اقبطان تى فجة یأس بعد أن صوب منظاره یم يستطع 
إثنا لانزال أبعد من 


عاد اللراء یقیل : بلاذا تكدر نفسك * إن ركايك جميعا من 
الفرسيين » وقد استأجروا عركيك . يعفا القرصان ( باریسی) 


2 e EE) 


ns 

آو! إإذا کان قرصانا! 

قال لاح بتعير تافر : قرصان ! 5م !له يسوى آموره اف 
حب الأصول أو یعرف كيف يكون كناك - 

صاح الواء وهو برقع عيتيه إلى السماء : على أى حال فاسنسلم, 

کات لاتال: لديم القوة لیحیس دموعه .. وعندما اتن من هل 
الكلمات حملت ضرية مدفع ثانية قذيقة مصوبة تصویاً أدق إلى 
جدرات السقبئة (سات فيرديئان) فاحترقها . 

قال النبطان وهو فى حالة حزن : أوقف کل حركة .. 

وعاین الملاح اللى دافع عن أمانة ( الباريسى ) بلكاء بالغ ى هذه 

نظر النوية خلال نصف ساعة قائلة فريسة لياع 


وأخبراً عندها وبحت السفينة ( عطيل) نفسها على بعد عشر مرات 
من عرى البندقية آثبرت بوضوح قيهات ای عشر مداه المبشرة 


املاح ماهر كانت تقطن بسهولة 
الى سر هذه انسرعة ۰ وكات يكنى تأمل وذوب السفينة ذات الصواری 
يشكلها المسحوب بالطول + وضيق عرضما ٠‏ وارفاع مجموع صواريهاء 


r 
وتفصيل أشرعتها. وخفة جهازها الرائع - واسمولة ال ىكات یتصرف با‎ 
مجتمع ملاحيها التحدین کرجل واحد من أجل تام ثيه صفحتها‎ 
البيضاء الممثلة فالقلوع كل شىء كان بم عن ضهانات القدرة تى هذه‎ 
اند المشبية الممشوقة القد الى كانت فى سرعة وذكاء فو حر‎ 
. أو بعض ایور ابشايحة‎ 

وكات طاقم نونية اقرصال صامتین»وعل أعبة الاستعداد فى حالاات 
القاوية لأن ياتهسرا المركب النجارى المسكين الذى بى لسن حفله 
مارفا كتلمية ی امام تاه 

ضاح ارام وهر يضغط على بد القبطان الأسبائى : توجد مداق 
e‏ 

فالی هذا الأخير نظرة مليئة بالشجاعة والأس معا غو ارجلالسكرى 
اتقديم وهو یقول له ؛ ورجال ! 

ور واه إلى جارة ( سات فير ديئان) ثم أجفل . وكان ايجار 
الأريعة مصقرى الوجوه كا كانوا يرتمدن: أن ينكان الملاحين قد 
معا حول واحد ملهم کا لو كانوا بشقین سیم لإقفوا فى صف 
(عطیل): فأعلو ينظرون إلى القرصان باستعراب جشم- وظل رئيس 
العمل «القبطان «الماكيز يتيادلون وحدم أفكاراً شديدة اسخاه + 
وم بفحصون أنفسهم بالنظر 

- آه | يا قبطات و جومیژه لقد ودعت منق رمن بعيد وطتی وأسرق + 


ل 
وكات اقلت ي من السرة والوعة ۰ فهل على أن ردان 
ف االلحظة الى اجلب فا افرح والسعادة إلى آلادی ۲ 

واستدار واه کی يقذف إلى البحر بدمعة غضب كد + ولظ مدير 
الدقة وهو يسبح فيه غو القرصان . 

أجاب التبطات: ی هذه المرة لاشلك انك ستقول له وداعا إلى الا 

وأفزع الفرتسى الأسبائى بالنظرة البلهاء الى وجهها إلبه . ون هله 
اللحظة كانت السفينتان تقريب بمذاء بعضهما البعض . وآدن الوم من 
عرأى طاقم ملاحی العدو یز 

کل ل ريال انح کل ی رداق 
اقوية لاهم المقرئة وأذرعهم ١‏ ۰ 
متام ال من الوق ا بل لو حانت ساهة مهم لقنا دوا أن 
بطرحهم الوت : وي الملاحين المدججرن باسلاح:وند ظهر عليهم 
النشاط «السرعة والشدة بغير حراك ٠‏ وكانت كل هذه الو ريت 
قد سما انشمس سمرة ش نبا الأشخال ۰ وكائت عم 
تلمع على نحو ما تبدو ذرات اثار ونشير إلى مدی ذکانیم الیوی 

ساد صمت عبت فرق ظهر السقيئة © كاتا صار لوه آسید 
من ازوحام الرجال ولقبعات. وهنا يكشت عن النظام النی لا يد 
بإلنى عثل إرادة صلية استطاعت أن ی هامات هؤلاء الأبالسة 


mm 
الآدميين . كان الرئيس وا عند آمقلااسایی الكبير بذراعیت‎ 
+ متشابكتين وبدون سلاح . ولکن كانت ترجد فلس عند قدميه فقط‎ 
وكان على رأسه قبعة من الباد ذات أطراف كييرة کی تقيه الشمس:‎ 
فکان ظلها بمجب وجهه : كان رجال الدفية نید وللاحیت‎ 
لب ما يكرنين بالكلاب اراقدة امام أميادها » وینیرین لتم‎ 
. على قبطالهم وعل السقيئة اتجارية . وعندما تلاست الفبتات‎ 
جلبت افرة القرصان من أحلامه + وفال کلستیل ی أذت قابط شاب‎ 

كان واقفآ على بعد خطوتیل مئه .. 


ل ا من فروع الخدم كرهبات 
الدير فى برهم مر الصلاة إلى السطح ٠‏ سيك شرعرا فى يد 
آیادی اللاحين ولرکاب ووضعيا. الایدی عل الکنوژ ‏ . يق 
كانت الأعطنان ملبثة بالقروش بال الغذائية كا كاد 
فيرديتان) منقولين فرق جسر ( عطيل ٠)‏ 


mn 
٠ العمل . ما ثبت الناقعة ات لم تدم طويلا عفر ملاح إلى رجاله‎ 
ويكلمة الآمر الذى آملاه عليهم قروا جميعاآً فرق ظهر ( سان قردينان).‎ 
وتحفوا دال الحيال + وأنعلوا بترعيت عوارق الصوارى والأشرعة واماد‎ . 
من السنيئة ى مهارة شيمة بمهارة ابلندي الذى بخلع ی ميان القتال‎ 
, ملابس زمیل له استشهد وسارت أحديته إكساف مرضع طدعه‎ 
۷ قال القبطان الأسباق يرود إلى اریز لد متا‎ 
ركان القبطان قد راقب بالمين حرکات الرؤماء الا فى اد‎ 


التداول رنه حرکات ايحارة لین قامرا إجرامات تیب امعطم 


١‏ أنهم یمن أت يتحاوا غات وه لا يعفر ئی أى مين 
ا يك يتى نان من اه سن الط نی 
_ يجيج أمم فبجة سقرط أجام عديدة هابطة فى ام . 
قستدار | يعد يرى النجار الأربعة .. كان 
فى الرجي الرحتة لا يتالين بأذرعهم مرقرعة فى المراء قى اللحظة الى 
کان اثیجل العسكرى بنظر إليهم فى رعب . 


1 

قال له القبطان الأسباق ببرود : ينا كنت أقيفا للك .. 

وض الازكيز فجأة . كان البحر قد استعاد خطحه افادئ سلقآء 
ول يتمكن من رؤية المكان التى ابلع منذ خنيية رفاقه تساه ۰ وكاتوا 
فى تلك اللحظة يتدحورون بأقدامهم ۰ وضات أيليهم مشدودة 
الاق تحت الأمرلج مام تكن الأسيالك قد سارعت إل البامهم .ول 
بعد خطرات مته كان بوجد مدير الدقة ولاح ( سات قرديئات) 
اللدان كانا يمتدحان سابقآ قدرة القبطان (اپاریسی ) . وقد أخذا 
بصادقان القراصنة ويتاخيان معهم ۰ فرشدانهم بالأصبع إل أونك 
الذبن کانا يجدوثهم جديرين من بيهم بالاتضمام إلى طاقم (عطیل) 
أما الآخرون فقد كانت أقدام كل منهم مقيدة بطحليتين برقم یام 
ال 
واتبت عملية الانتقاء: فرضع المدقعيين اة أيديهم على اكوم 
عليهم » وقلفها بهم دون أى شعائر إلى البحر - دجمل القراصتة یمین 
بفضيل خبيث الأساليب المنوعة ای كان الرجال بتساقطين با وطراقيم 
أتفضن الأرجه؛ کناك آخر أرضاع عذابيم + لکن «جيههم | تكن 
تظهر أى سخرية أو اندهاش أو شفقة . لقد كات خلك بالشية إليهم 
جرد حدت. بسیط. جلا يدو أنهم تعردوه . أما كيار السن فكائرا 
يفضلون تأمل. الأطنان الليئة بالقروش المرضوعة عند أسفل الصارى 
الكبير بابتسامة حزينة مقتضية .. 


mw 5‏ 
وأخد اللراء ولقبطان + جرميز » يتشاوران فى صمت ينظرة كد وها 
جالمان قوق إحدى البالات - وسرعان ما وجدا ما الرحيدان امن بقيا 
أحياء من طاقم ( سان فيردينان) وتیل الملاحون السعة لین تام 
اخاسیی من ييل البحارة. الإمباتين مولا ظاهر الرح امد إل 
قم من مو 
وقجاة صاح لاه الذى اأشكث السخط الق الكريم عنده کل 
من الم واثنظر أى اعرافب : يا للأنذال اققساة ! 
لجاب «جوبزه فى برود: لشرورة أحكام: وم بطبعر الضره 
عثرت مرة أخرى على واحد من هؤلاء الرجال أفلا تدقع بسيفك 


علال بدن ؟ 

قال اللازم وهو ينضت تم الأسبال : ياقبطان + القد سمع 
(البإريسى ) عنك » فانت كا بقول الرجل الأوحد اللی يعرف جيدا 
كل الضایق فى جزر ( الأنتيل) وسراحل ( البرازيل) ۱ فهل ۶ 


قاط اقبطان لام الشاب بتعجب الاحتقار وأجابه : سوف اموت 
كبحار وکاسبای علص وكسيحى ء هل تسمع ۴ 

صاح الشاب : إل ليحر . 

ويمجرد صدور هذا الأمر سك اثنان من المدنعيين ١‏ مهيز + 

ساح لاه يهو يرقف القرصانين :نم چیه 

قال له لام : با شيش ...لا تتحامل کب . إذا كان شريطك 


wr 
الأحمر بر على قبطاننا.فإتى لا أعبأ به شخصيًا ... صرف يكن‎ 
.. نا ایض يمد هه طرف قصير من حادثة‎ 
وق تلك اللحظة أدرك واه عند سياعه ضیضاه عياء لم ترج‎ 

EE‏ «جییز » قد مات کیحار + وصاح فی نون 


فا متدلياً جاب اللانم ٠‏ ودا 
يلعب به برشاقة كلراء قدبم من اسان بعرت مهته . 
7 ۱ ی قطاع الطرین .لزق إلى لماء ارب فا من رقاق 
۲ كا تلقون بر 
ارصاصات عسدس أو . شکت أن تلاسن الرجل القرشى 
أثناء مقاوبته . فاسترعت هده الطلقات انتباه ( الباريى ) النىكان حينقالك 
الحاد وأدوات لقن الى كان قد أمربالاستيلاء عليها من 

3 

ال جاه سا من الق إعلاييب اللواء نشجاع + ورضه 
يسرعة وسحيه غم الحافةهوفز لاه إلى ناه کقعبة حقيرةة يق هته 


wr 

الست الت نطرات اه يمين الرجل الى أغرى ابته الى تشبه عبن 
امش + ف لمحة تبرت الأب ضيه ۰ قط القبطان جف رک 
مقادة لك الى كان يقد أتمها من قبل + كا لو كان المأكيز منعدم 
لوزن + وبدلا من أن يعجل به إلى البحر وضعه واقفاً تحت الصارى 
الكير : وتعالت الهمساث فرق سطح السفينة + معندئذ ألى القرصان 
رل رجاله ».قاد أعمق الصمث فجاق . 

قال القيطان بصوت لابت واضح: و E‏ 
لن لبدی له لاحم 

فديى تبیل؟افتافات اللىء بالفرح فرق سطح السفينة : وتصاعد 
قلالساء كصلاة فى[الكتيسة واو نداء نى قداس «لفك؛ . وأعدت 
الطحالب. تراقص .فرق الحبال ٠‏ والی اللاحون منم فى امد 
وجعل”الدفعيرن يدبدبون بأقدامهم ۰ وظل کل شخص يتجرك وبصرخ 
_ ويصفر ويضم باغلظ الأيان . وآدی هذا العبير المخعصب فى هله 
البيجة إل أن یاه صار قلق كثيباء وغزا هذه العاطفة إلى سر مفزع 6 
قل يكد يستعيدلالكلام خی ماح صيحه الأول : ابثى | لكن أبن 
هی 

غألو#القرصان إحدى نظراته العميقة تحو الاراء ۰ وهى فظرة لم يلك 
١‏ عد استتاج تضير لأثرها الدع يؤدى دا لاتقلاب فى أشد الأرواح 
با وش که مب بذلك ری كيرا ندیللاحین صعادة 


ws 
جمة بين الجميع احين رب قوذ رئيسهم تطبق على کل الاسء وقاده أمام‎ 
. باب إحدى القمرات ۰ ودفعه بقرة وهو يقيل ! ها هی قى‎ 
ثم انى تاركا ال المسكرى القديم خارقا ق توح من الذعيل آمام‎ 
مرأى اللرحة الى ظهرت أمام عيتيه . وعند سباع + هيلين » باب الغرقة‎ 
وهو يفتح فى تمجل مت واقفة من رقادها فيق الأريكة اليرةء يلكا‎ 
وصرعت فى دعشة + كانت قد صرت عفرا كيرآ‎ ٠ رأث للاکیز‎ 
عبنا ولد كى بتعرفا علي . كانت شمس الخاطق‎ ۳ 
يجهها الأبيض جمالا بعبغة سمراء علت بش‎ 
رام ای عليها تیا شعرينا . واشت فى المكان جي العظمةء‎ 
. سروح شعورً ميقا تبير مته أشد الأرواح غلظة‎ ٠ وات ابفلا‎ 
كان شمر رسپ الطویل الکتیف المهدل فى حلفات فرق عتقها‎ 
ال باثبل يضى صررة من القرة ایض على زهو هلا اله‎ 
هيلين » فى ثنايا بضعها وحركتها القرصة لوعي‎ ٠ پلاه . بأناحث‎ 
الكى بیض بالقدزة الى كانت تمتلكها . ركان الى بالاتتصار‎ 
لا برفق خیاشیمها الوردية + وكانت سعادنبا الحادئة. بادية فى كل‎ 


تطورات جداها . فقد كاتت تجمع قى شکلها بين عد وية الط راء 
وفك لين من الفرور انقاص باللليلات . يكنا أرادت كجارية 
وحاكة یآ ما أن تطيع لپا كانت فادرة على أن كم - وكاقت 


Ws 
سی الحرير المتدى . أما أريكتبا وسائذها فكانت من اشریر الكاشمير‎ 
مجهزت آرقية (القمرة ) الرامعة بيساط عجمی + ولكن أطفاها الأزبعة‎ 
كات پلبین عند ییا مستترقين فى بناه قصور عجيبة بعقود من‎ 
اللو ومن الجراعر ان . والأشياء النادرة الغالية . وكانت بعض‎ 
» ارهريات اللصدرعة من الخزيف ( السيقر) الطلی بريشة السيدة « چا كرتن‎ 
تعبق المكان بشذاها .. زمور الیاسمین المكسيكى‎ 5 
قرف بينها عصافير أمريكية صغيرة مسنانة؛‎ .. 
ولعلها كانت من أنواع ایافرت والسفير والذهب الحى: ركان مب‎ 
ی هذا (الصالين) « ييالو» ككا كان على الال عشب مقط‎ 
بالمفارش الحريرية الصفراء + ويعض الارحات رفات القاييس الصغيرة‎ 
غروب الشمس, العصور‎ 


mw 
تعردوا الياة وسط العبراع. والأعاصير والزوابع + فصاروا يشيهوت لش‎ 
الروماتيين الصنار المتطلعين عر الحرب ولام على تجو ما صورها‎ 
+ و ذافيد» ق لوه عن « بروطس‎ 

ماحت , هلين يهى دك بوالدها كما لو کانت. تحاول أن 
اكد من حعة الرؤية : کیف يكن هلا ؟ 

- هيلين ! 

- وال 

ورقع کل دا ین ذراعی اتر - وم يكن عناق الأب لمجوز 
أشد قرة أو عاطفة من عناق اب 

- هل كنت فزق ذلك الرکب 14 

أجاب بتر حزين ۰ وهو يجلس فرق الأريكة ۰ وبتأمل اراد 
لین تسا حوله .رما بشحصوه باه ساذج: تم ... آیشکت 
على اللاك لوا .. قالت وهى تقاطعه : ليلا زوجي ... أظن .. 

صاح الاه ؛ آه اذا كان مقدراً أن ألقاك هكذا 
أنت يا من بكيتك مر ,کان غلى إذن أن ن من أجل 


واصلت کلامها وهی تمسك بيديه وتقبلهما ٠‏ وتضغط علا 
بسدوما تلاقق يث اضاقت إلى عنا اتلاطف چر احطال الحفارةة 
وأسبعت عليه بتأئق عينيها من الاتبساط والسرور لا أك : 
سال بعو مل» باتقضول لمرقة حباة ابنته ناميا كل شىء أمام 
طلا الساطعة : وکیف هتا ۴ 

أجابت هى : اصخ با آی ... إن عشيق وزوجى + وعبلدى ویدی 
جل قو روح اکر اتبااً من هنا ابحر الذى لا حدید لها 
ولتبه بالاه ى خصوبة رقته .. إته إله فى مایا ! مل سبع منوات 
لم تيدر منه قط عبارة أو شعو أو حركذ عکن أن تتنائر مع الالسجام 


اقدسی ی أحاديثه ولاساته ويه . لد نظر إل دام ول شفتيه 
اسان الصديق + فنا 


E‏ صرت 
یه ۷ بر مراست أو زوایع الماك 
أنا هنا قصرت رف متم بیش a‏ 
المنبة إلى هنا .. نی أحصل على كل ما بتكن أن تبدعه نزوات امرأة , 
بل إن قاق توق أحيانا باکر من المطلوب . إلى ملكة البجر 
اطا باجبة اكا انو كنت الحاكة آل أيه ۱ سعيدة + ! واصلت 


IVA 
هل هه هی‎ ٠ لا باق تضيع فيه روح الزة ول ... الدام قل لي‎ 
المعادة ؟ لقد الپت ألق يجيد حشرت با وجودئ أنا یی‎ 
ها أنا ذا يمى الآمزة , وم تطأ خارقة من جتسی قدمها قط فوق حدم‎ 
ا يك بكرن ب 1 ی نی‎ 
لا بلع أن يمد عى إلا بمقدار ما بلب من مؤغرة الب‎ 
إل میا ... ثم واصلت بتمير دقيق خبیث : سع سوات ! حب‎ 
ام ليل هده الات البح ۰ هله اة الخصلة ۰ وهذه جر‎ 
۷! اسرد ی كل فلات ,هل فا مر لب ۷ 1۷ أو‎ 
إله انل من کل با أبرفه فى الياة ... وبقص لت الاس ها‎ 

على بير عن سعادة علوية من الا : 
زفت سيل من الدموع من عيتيا افتدمتين. فآلى الأطفال التربعة 
عندلذ صیجة شكرى : وجروا نوها ال جرى اکن کیت صرب أنهم* 
0 ق 
:یل + ... باملاكى نی أبكى من الابتهاج -. 
اع ل ییا ريت الل مها بل > وهو يمر يلراه 
ذات ابقلان كالشيل الف بريد الب مع مه , 
ساح الا وقد أقهلته إجابة یه الحماسية : ألا ملين ؟ 
أجابت 2 بلى.. على الأرض حين نذهب إليهاء وحنى هناك لا آفارق 
ازوجى عل الإطلاقى - 


Ww 
اولكظك كنت مشقرفة بالحقلات والأعياد والیسیی:‎ - 

الموسیتی هی‌صته, أعيادى هى الل ای آبدع وتمهاآمامد . 

وعندما تعجه زیتی +أليس مدا کا او كانت الارض با کلها تعچب 
یاقا ققط هو السر الذى بيه لا آرقب فى وداع كل هله الاسات 
ولقود وایجان والأحجار الكرجة واثروات وازهرر وروائع القن الى 
يزلل عطاءها وهو بقول: » هیین, مادءت لا تذهیین الجنمعات 
فإ أريد أن تآیالیضمات إليك ۔ 


يوجد رجال.., رجال شدبدو الوقاحة 


عاط برعابة وكرام مثلم یل ل٠‏ فهزلاء الاس يتطير ون یاو 
وبرت اقدر : وبعتدیل آنی الروح الحامية هلم السقيئة ولشروعاتهم 
واتجاحهم , أما هو فزفهم . وق إحدى الرات حدث يوا أن واحداً م 
الللاحينلم يرف لى الاحترام .... قلا = أضافث#ضاحكة ‏ قبل أن 
O E SE 7‏ 
ايه وت با ين یه ۰ إذاق ا 
لض » وکا لى حظ إنقاذ بضیم من الوت باهر عم 

فهزلاء ترجال المساكين عالقة وأطفال فى كن معاد 


E 
القد تسوا و أرتعد الا خلال الشركة ال : .ما ال‎ - 
- ند ألفت روحى هذا الحطر بل حی .. نی ابتك ... وإتى ألحيه‎ 


- وإذا هلك ؟ 
- امالك 
وألامك ؟ 
-. نم آولاد افیط والطر؛ویقاسمین والديهم انیم -.. وجردلا 
وجود واحد ولا بنفصم . إننا تعيش جميعآ تقس | : 


عل نفس الصفحة ٠‏ وتحمولون على نفس الزورق .. تحن تعرف ذلك .. 
- أنحبينه إذن إل هذا ا حد حی نفضلينه على كل شى ٠‏ ؟ 
قالت لی تكرار : عل كل شىء ولكن لیس علينا أن نستطلع مدى 


- كان لابد من ذلك ... لأته ذو حوافع إنسانية وكريم 
إنه یسیل أقل دم مكن لکی يحافظ. عل الح عابة الاس اقم 
میم وعل القضية المقدسة الى يدافع غلبا . حاثه غا تراه سينا وق 
تری أله بیرف کیت يبعلك تفر من 


1۸ 

قال الواء کا لو كات یتحدث إلى نفسه + وجر عته ؟ 

أجايت هی فى اعتزز بارد : ولكن ... إذا کانت هذه فصيلة ؟ إذا 
لم يلع العدل الإنسالى أن يعقم له ؟ 

صاح اللراء < بت لشه ؟ 

ماه ا ھی جهم إذا لم تكن انا دی من أجل بع 
الأخطاء فى يوم من الأبام ! 

- آه ١‏ لقد ضعت , لقد رقاك رقية سحرية . قل يليل أفكارك 
لك لین . 
- ابق ها بویا يا والدى » وإذا شعت أن تصغى إليه وأن #تأفله 
فزن به 

قال اللراء يتجهم : ٠‏ هيلين + إننا عل بعد فراسخ من فرتً . 

وجفلت » ونظرث من كوة الحجرة ۰ وأشارت إلى البخر وهو 
یسط تجيلا هائلا من اه الأخضر - 
ومی طرق السجاد بطرف قدمها : عاك بلادى ,. 
ولکن ألن تن لری مك وأحدك وأؤيك ۷ 
قالت واقموع تى حلقها : أيه ! لم ؟ زذا أراد هو ٠‏ ولا 
کاٹ تی استطاععه أن برافقتی . 
واصل الرجل السکری + یمد نك شید یا هیین ‏ لا وطن 
0 


ل 


أجابت فى حالة من 
هام سبع سنوات أو 
يد والدها وتقبلها : وهاك آول مؤاخحدة آسمعها 


- ضمری ! إنه هو ضمیری 
ثم ارنعدت بشدة فى هذه اللحظة .وقالت :ها هو ذا 


بر ۵ 


وقث العارك أتعرف على عطونه من بين كل المطرات فرق السطح . 


ونجأة جعاث الحمرة ديما أرجوائيين ۰ وجعلت ملاعها ساطعة 
وغينها لاممتين ۰ وصارت اء بباضآ مطفآ 
معادة وحب لق عضلانبا ٠‏ وق عروقها الزرقاء ۰ وق رمدتها 
الإرادية كأى إنسان . وقد اتقمل الاواء إزاء هذه الحركة اليد 
باليساسية.. 

وفعلا بعد لظة دخل القرصان: وجاء لس فيق مقعد كير + 
وأسك بابنه الا کیر واد یلب معه , واد الصمت لحظة + [3 آخذ 
اه أمل بعض القت هذه القمرة الأثيقة. یهد بعش المصافير 
الأسطورية : وهو البهم. فى حيالات 
اتعاس . فى هذه القمرة تموجت هذه الأمرة فوق سلح اليا 
مذ میع سلوات بين النياوات لامج ۰ مملقة بان : 
وسرقة خلال أخطار انرب واماصف كا یکین أحد اليرت 


کات نة 


ابته :الصو رة رخ لافة البحرية ..علبة ا0ا خب 
ای هب ی ووضات 
عيتها واتشاعرية ای لا توصف وان تعبر عنها فى تخصم وفيا وف 
واعطاه هذا الوقف غرابة أذهلته + وعلرًا مرا فى العاظقة .وى 
الامتدلاك »> لبط بالأفكار العادية البسيعلة ۰ وکانت ااروابط 
الاجباعية البارذة افدودة الأفى نوت إزاء هته الاوحة . رحس ارجل 
السکری المجوز بكل هذه الأشياء ۰ وفهم كذاك أن ابع لن نبجر 
إطلافا مثل هته الحياة الفسبحة الخصبة فى نقابلائما + الليئة امب مهادق 
إل هنا الخد . ثم إن إذا كانت قد تذوقث مرة را دون أن تراب 
قلن تستعليع العردة إل المشاهد البسيطة فى مجتمع تذل عادود ٠‏ 
نال اقرسان قاطن المت راطا إلى زوجت :هل أغايتكما ؟ 
أجابه لاه : لا لقد روت فى «هيلين؛ كل شیء واری نبا ضاعث 
من لجلا ... 
4 ال رابب یشم ارات بعکیسق الاكسات فی 
قت سین لى بالعودة إل رن عندما یکین الضمير قبا وبتخوبل 
الاجتاعية التى أطاغها وجل ... 
ا يأعدق فور سا > 
قال اوه مقاطماً إياه + وکیت تيع ... كيف تستطيع الاتشعر 


At 


بوخزات الضمیر إزاء عمليات القعل الخديدة الى ارتكيت آمام عبی ٤‏ » 
أجاب رصان ببدوه :و ليس لدينا موت الخد 


- ولکن [ذا نزل 

سوت يقطعون علينا خط الرجعة ببعض اثراکب + وان تسكن 
من ااوسرل إلى ( شیل) ١‏ 

قال الاواء مقاطعا :و قبلآنبقطر و فى فرتساوأميرالية» البحر الأسباتية» 


من رحل لايزاك خاضماً ام 
۲ فما ۰ ويسمح لنفسه بوضع البد على مركب شراعى قى 
صارين مجهز بطم من أبناء )برد . وعلاية على ذلك آم تطلق 
بعض الأحبان طلقات عديدة من المداقع أكثر هما يلزم فى میات 
المعركة و 

ركت لوا ٠‏ وقد لعجل نظرة 
بشكل يعبر عن الانتصار أكثر مما يعبر عن الزن .... 

قال القرصان بصوت متختض + , ويالراء؛ قد شبعت لنقسى قائيقاً. 
بعدم نیت الأسلاب على ا الإطلاق . ولكن مما لاشك فيه أن تصیی 
سرت يكرنا أكبر خأنا مما کانت ثروتك ۰ #اسمح ل بان أعيدها 
فى علات أخرى .. 


فرصا . ونظرت إليه ابه 


وسحب هن درج البيانو كتلة من الأوراق ال ۰ دوق أن يعد 
كل حزبة + وقدام مليرنا منها إلى للارکیز ع ثم واصل کلامه : 


Me 
تمو أنه لابمكتى أن اسلی جشاهدة العابرينفى طريق ( بوردوه)‎ 
اراقع أنه إذا لم تكن قد استووتك أخطار جات لبهيية +. ومشاهد‎ 
أواسط آمریکا + وليالينا الاستوابة 6 ومعاركنا + ینم‎ 
ری مه صغيرة أو اسم و سيمون بويفار» فيك أن تفارنا...بيجد زوق‎ 
طویل ورجال علسرن فى اننظارك ۰ وأنعشم ثقاء الا تكن السعادة‎ 
.. فيه تامة‎ 
فیکنور ۰ أو برؤية ی ملظ‎ ٠: قالت «تعيلين »فى قغمة مستاءة‎ 
. ١ ری‎ 
عفر دقائق أكثر أو مشر دقالق أفل قد تزقينا جها اوه‎ - 
٠ آمام مركب بحري , لیکن ! سريف نسيل قلبلا ء فرجالنا فى ملل‎ 
صاحت زوجة البحار وه ! ارحل يا ألى. .واحمل إل انی ولخو‎ 
۱ أى . هده التأكيدات ولوعود ما أحفظه من ذكرياق‎ 
وعدت قبضة من الأحجار الكريمة ولعفود اهر ی عق‎ 
+ اخرير الكاشمير وقدستها إلى والدها فى حياء‎ 
مأفا وهو يبدو معا من تردد ابته الملحوظ عندما نطقت‎ 


A1 
آلن أعرف آبدا لأى داقع‎ 


لى أت أبلغك زیم لکنی حتى آنذالد قد لا آلفك لیا . قد عانيث 
أثناه عشر نوات من شرور لا تصدق ...+ 

م تكمل بل مدت يدها إلى أبيها بافدايا الى شامت أن تبعت 
بها إلى سرا . وكان الواه قد اعتاد فى أثناء أحداث المرب أفكاراً 
واسعة الأثق فيا يتعلق بالأسلاب ٠‏ فقبل المدايا المقدمة من 
وارضاه أن يفكر أن القبطان الباريسى شل رجلا 
الأسبان : تحث تأثير إهام روح على هذا انقدر من التقاء والتربية 
عثل روح «هيلين ٠‏ . وغابته مشاعر حناسه الشجعان» وظن أنه سيكو 
عل سخرية إذا تضرف كرجل شديد التعقف» 
الفرصان ۰ وبل حبييته و هيلين ٠‏ ابته الفريدة فى وقة خاصة. 
.وسقملت دمعة على وجهه ذی الفرور ا ا مه ملام کر 
من مرة . وانفعل البحار بقوة فأعطاء أولاده ليباركهم . وى الباية قال 
ابلسیع كل للاحر وداعا قمرة الأخيرة خلال نظرة طويلة تخل 
من حتاف > 

وی : و كوتوا دام سمداه و . 
الوا 0 


ازیج الکحیل وط الجر + ب 
1 ند رون کل الفرص من 
آجل بعث الحياة فى معاشهم . وعند نزول اللواء من الرکپ إلى الرورق 
الذى يتتمى إلى ( سان فبردينان) :۱ نه 
وجد نفسه لاإراديا یقسم انتباهه بین حريق ( سان فيرديئان) وب 
المخمدة عل رصان .. فكلاحما يقش فى مور رکب .. 

واه كل هذا القدر من الا کریات نسی !اوه وهو برق فستان 
« حيثين» الأبيض پرفرف غقيفاً مثل شاع إضاق. ويميز هذا الشكل 
اسيل الطويل قوق الميط.برهيته الى تفرض تفسياء بطر هى كل 
شیء نی البحر . سی اوه أمام هذا كله بابلا الرجلالعسكر. 
أنه كان > فرق مقبرة الرجل الشجاع ۶ جویز ۸ ٠‏ «امتد فوقه 
عرد تم من السحاب الداكن اللى كانت تخل وغد فيه أشعة 
الشسی‌عتا وهناك فتكيه وهجا شاعرينًا , كان ذلك أشبه بسهاءاثائية: . 
عبة قائمة له عنما أنواع من الثريات ۰ وتعلق فوقها زرقة المماء الى 
لا حير : يالى بدث أجيل ألف مرة يفعل هذا بل العارض . 
وكاتت الأصباغ المجبية فى هنا ات النى بدا أحياتا ماتلا إلى 


mM 
الاضفرار > وأحيان ات لحتر انيت أو آسید > قد اغيوت‎ 
کانبا مصوورة أ شكل أبخرة تغطى الرکب الذى ظل يلمع ویقرقع‎ 
ويطن” طني أشبه بالصراخ . وعلا صفير الشملة : وهى تعض الحيال‎ 
وجرت داغغل المركب مثلما تطبر ثورة شعبية فى طرقات المدبئة . كانت‎ 
تصدر عن شراب ( الروم ) نار ذات فب أزرق يرتعص کا ل وکا‎ 
البحار قد حركت هذا « اليكير» ( اللحمر القرى) الغاضب ۰ وکا‎ 
حركث آیضا يد طالب من طلاب العلوم ذاك اللهب جزيج من الکحول‎ 
أثناء احتفال من احتفالاث إله تشر . ولكن انم‎  ركسلاو‎ 
أفوى ضوماً وكانت تحس يغبرة من ذلك الوهج الرقح :فلم تعد تظهر‎ 
خلال متا إلا قدراً ضئيلا لا یکاد یذ کر من ألوان الخريق :وأصبحت‎ 

كقفص أو كوشاح غفق صط سبل من ناه . 

يتعلقت (عطيل) بالرباح القليلة الى استطاعت أن تاغطها فى 
ذلك لاه ایدید کیا نلوة بالفرب ٠‏ وكانت تل مرة على جات 
ودرة عل اباب الآخر كطيارة یل فى یه وكات هذا مركب 
الشراعى ذم الصواعا ذو شکل اليل يلوذ بر ی ابل 
+ خی عن أنظار الام وراه العمود التق التى كان 
وهية قوق المياه ۰ وكان أحيانا أخرى يظهر وهو 
برقع فى خفة اتقات . 

وف كل رة كانت ٠‏ هیلین» تستطيع أن ترمق أباها > كانت تاذ نی 


غليانا لم پیت آن أزال افیط أثره . وم ببق من کل هذا الشهد بعد 
ذلك موی سحابة متأرجحة بفعل الرباح . وصارت ( عطيل ) بعيدة 
واقترب الزورف من الساحل > واعترضت السحابة بين هذا ازورق 
افش" وإمركب . الشراعى + وكانت آخر مرة رای قيا ام اب 
خلال شق بين هذا الدخان المموج + رؤية آشبه برؤى الأنبياء ! وكف 
الیل الأبيض واتستان وحدها عن أن تقع عليما ان فرق هلم 


رنه ای ا لن لمعا : طا درک ری من 
الأخضر واه الزرقاء :وم تعد ۾ یی سر ثقلة ری أ جرد 
خطر متطلق رقيق ۰ أو ملاك .من علائكة السماء .., جرد فكرة ... 
او کی , 


بعد أن نمی الماركيز ترونه مات مرکا من الاجهاد . وبعد ناه 
بيضعة أشهر فى سنة ۱۸۳۳ اضطرت الماركيزة إلى أن تصحب « موبنا» 
إلى مياه ( اليربنيه ) وأزادت الطفلة الهوالية امزاج أن ثرى ر والع الفبال . 
وعادت إل المياه : وعند عودتها حدث مشهد مرو ۰ رهذا مؤداه : 
قالت و موينا »+ ويا فی قد سنا يا أى بعدم المكوث يما أطول. 
فى الخبال ! تقد كنا هناك تی حال أفضل من هنا بكثير : هلل استمعت 
اف الأنين المبراصل النى بصدره ذا الطفل الكر. 
للأة الشقية الى تتحدث يدون شك نى لنذ إة 


ورت هده 


لأتى لم آنیم 
و سا 


۹۰ 
كلنة وإحدة من كل ما قال + أى فيج من الاس هنا قن عار 
جار نا ! لقدكانت هذه الإلة شم ليلة قضيتها ق ميا . 


سوت مث من القيقة + وأطلب مب هه او ٠‏ یسک فد 
فى ابتاح ۰ ون تحدث ضوضاه بعد الآ . كيف حال متك هنا 
الصباح ؟ هل أنت جهدة !+ 

ومندما قالت الماركيزة هذه الارات الأخبرة إت لزب من 
اوقلت فا وهى تبحث عن بدها : م آریی» + 
قعل با آی فلت مبدة 6 
هذه الکلمات تدحرجت نحت وسادتها رة 
تقطیب ٠‏ ولکن اق تظرف ۰ بحيث كان من الصعب على أم أن 
تستاه ما , وى هده اللحظة صدرت شكرى بلهجة ناعمة طريلة تکاد 
مق قلب ال سر فى الغرقة ارت 


وإذا أنين اشدعقاً من كل ما 
میات وهنا شمخص يحطفير؛ + وعوجت بقوة . 
صاحت: موینا +: أرسل ٠‏ بوليئ ١‏ إلى هنا ! سوف أليس ملايسى » . 
وهبطت الا رکيزة مسرعة ۰ وقابلت المضيفة فى الفناء سط آشخاص 


لذ 


ایصفوت الما کا يبدو وباتباه . 
- ميدق لقد وضعت تى الغرقة ناورة شخصآ يبدو أنه مريض 


اب ا 
تصوری ألما امرأة شقية تعيسة وصلت 
نا على قدميها . با قادمة من أمبائيا ) بقير جواز 
قود . لفد حلت فرق ظظهرها طفلا يضر . وم أستطع 
اعذر ما عن استقيافا هنا + ول غلا الصياح ذهبث 
لأراها : لبا حين هبطت هنا بالأمس ألرت فی نقبى 


زاع مع اموت . . فالت ل وهی شرج + دبا 
من إصبعها لم أعد أملك سوی هله ی 

عندك:صيكرن ذلك کاب فلن نكون إقامتى طويلةه . باللمسكينة 

١‏ لقد قالت وعى تنظر إلى طفلها: يتوت مما .نأ 

وسألتها منعى؟ ولكنها لم تشأ اقا أن تبوح باسمها. . 


+ ولك أعطيها كل النجدة الى تا . 
وقت لإتقاذها ! سرف أدقع تلشكلالبالغ ایب 
آه ! یاسیدتی , يظهر أنها شديدة الزهو والكير ياه .. 


۹ 
ما إذا كانت تواقق على فلك ,., 
- اذهب لارام .. 
وف الال صعدت الماركيزة إلى غرفة المجهولة دين أن کر فى ال 
الى قد تحدفه رؤيتها دی هذه المرأة ی الحظة الى يقال عنها أثناءها. 
إنها تحتضر . وامتقع لون الماركيزة ری تومن كل الآلام المنزعة. 
اتی خیرت من طلعة و هيلين» ابحميلة تمرفت الماركبزة على ابه الكبرى. 
وعند مرلى المرأة الى تلبس الثباب السوداء اعندلت , هيلين» 
وصرخت مرعة فزع ۰ وفطت ببطء فرق مريرها >( 
تلك الرأة كانت أمها . 


كنت نم رؤية إلى » ولكن خدادك یی ...1 
وم تكمل . وضدت طفلها إل با کہا تدفته ‏ قبل فرق جهته + 
يقرت انا و و ی کب 


غقط أن و هيين كاف أي من عرلها مع الامو + وكات عينا لم 
مليغين یالموع ., وعندما. قبت ايتها صاحت : و هيلي ۱۰ ایتی .. 


و 
واحفظت ۽ هيلين؛ بالصمت ۰ واستتفقت آخر تود صدر عن 


أجاب ن» وهی تقوم بمجهود غير عادی: سرف آسکت لقد 

صرت مت وأعوف أله يجب بالنسية لو موينا ‏ ألا" ... أبن لفل ؟ 

ربنا » الدخرل مدفرعة بالفضول + وقالت تلك الطغلة 

هاك الطييب .ل 

واصلت ٭ هيلين «: کل شىء غير جد .. آه اذا لم آمت قسن 
عندما کت آرید أن 'أنتحر ؟ إن السعادة لا بمكن أن 


e 

وماتت وهيلين ؛ وھی تميل برأسها تر رآمی طنلها التى قت 

قالت السيدة ١‏ ديجليمون ٠‏ غتدما عادت إل غرقها 

: لقد آرادت أختك بلاشاك أن تقول قك يا و موينا » إن السعادة 

لا ترجد أبداً السبة إل الفتاة فى المياة الليالية الروائية المفرطة وبعيدا. 
عن الأفكار المقبولة وبخاصة یعیداً عن أمها .. 
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يخر ام مذلية 


أثناه يوم من أوائل شمر يرتيوسنة ۱۸86 كانت سيدة تى حول 


من مرها وان كانت نبدو أكبر سنا من رها الحقيى -- 


المقاعد نصق الريفية الى كانت تبنم من أغصان آشجار صفبة مزودة 
. بقشورها . ومن المكان الذى كان فيه ذلك القع الأتيق كانت السيدة 
تستطبع أن تحدق إلى آسوار ناه ولتزعات الداعلية الى وضعت فى 
یلها قبة ١‏ الأنفاليد ٠‏ الذهبية الرائعة ای ترتقع بين أعلل الا 
آشجار (الدردار )ول النظر ابخميل سظهر الحديقة الأقل عظة 
الى نتهی عند واجهة رمادية لأروع قصور ضاحية (سان جیعات) . 
وهنالك صمت مطبق : والحدائق لاور والترحات و ( الأتفاليد )و عبر 
قابلبين , لأن هذا خی العرين لابيدأ فيه ابر إلا ظهراً - وبخفى النظر 


1۹۲ 
عن بع النووات ٠‏ ومن أن بعض الا الشابات لا بردت امطاء 


وكات السيدة الميكرة جد" هى الماركيزةه ديجليسن ۱ وإلدة السيدة. 
۲ دی‌سانت هبر ين + الى تملك هذا التصر اپلسیل ۰ ققد حرمت الماركيزة. 
سا من هذا أقنصر لصالح ایب الى ود كل رونا دون أن حفط 
لنفسبا بغير معاش مدى الحباة. , وکافت » الكولئيسة موینا دى مالت 
هبرین؛ آخرمن رزفت به السييدة) دیلیمون » من الأطفال ولكى تصبخ 


ء أكثر طبيعية من ذلك : فقد خسرت ولدين على ال : 
آحدها و جرستاف مارکیز دیلوت ه الذى مات بالكرلوا + وا 
۽ أبيل » اللى زل عند ( قسطنطينة ) , وقد آشلف و جرستا » 
أرملة وأطفالا . ولکن عاطقة السيدة » ديجليسوث ٠‏ افاترة تحر ولديها 
كانت اثر ضفا أيضآ حبئا انتقلت إلى أحفادها الصفار ۰ وکا 
سلوکها مهت بحيال جلیمون) الصغرى » ولکنبا مسکت بعملقة 
سطحية ما بقرض علينا الثيق لیم والياقات أن ظهره حيال أقربائها... 

ولا انث ثروة أولادها الذين ماتوا قدتمت السويتها فد احتفظت 
العزيزتها ۾ مویتاه بكل منضرانها وآملاکها الماصة . وكات و مویا ٠‏ 
مت طقوتبا چیه جذاية » فسایت . باستمرار بالنسبة إلى اليدة 


4 
+ دایمن ٠‏ إيثار آشبه ما یکین بتلك الإيثارات اففطرية 
أو اللاإرادية لدی اس . . تعاطقات عتومة تبدو بغر تير 
أو لعل اللاحظين يعرقوت نفسيرها أكثر ما بطر على البال . وکان كل 
0 + يجهها الحذاب , , ورنة صوت هذه الإبنة 
لد ... طريقنها ., خطوتها ... هيئة سحت .. حرکابا ,کل شی 
كان بوفظ لد الاركيزة آشد لفات مقا وأكثرها قدرة على الإحياء 
أو بعث الاضطراب أو أسر قلب الأم , لقد كان ميد حيانها الحاضرة 
وحبانها الب » وحياتها الماضية ۰ مبیاً فى قلب هده المرأة الشاية 
حيث ألقث يكل كتوزها . 
وین حسن الم آن موينا ٠‏ عاشت يعد وفاة أربعة أطقال كلهم 
أكر ما , وقد نقدت السيدة و ديجليمون ؛ فى الراقع على انعمس تمو 


مکن : “للا يقول أهل افتمع + يتأ ساحرة ات كان مصيرها مجهرلا. 
تقزياً : وصبيًا صغبراً مات فى من الهامسة فى لكبة مروعة . ولاشك 


بشارة من يشارات المهاء فى الاحترام الذى يبدو أن 
المصير قد احفظ به لابنة قلبها ۰ وى الذكريات الضعيفة الى أيقاها 
عن أولادها الدين سقطا سلتا وآ لأهواء الوت ۰ قطالا دال ان 
روحها اكقابر مقامة فى أرض معركة آرشکت أن تنقيا زهور اليساتين. 

وکان فى مقدور الجتم أن يطلب منالاركيزة بيانآ قاسباً عن هذه 
اللامبالاة > وعن فاك الإيثار والتفضيل + غير أن تمع باريس يمتوب 


1۹ 
تى خشون سيل من الأحداث والأزياء والأفكار ابلدیدة : حى إت 
کل حاة السيدة و سین قد خضحت فيا يشكل ما لزا تیان 
غلم يفكر اعدا أن ينب إليها جريمة البرود و السیان الى لم تكن 
نهم" أحدا ئی سین أن حنانها ای تحو موبنا ٠‏ كان يهم قو كثير ين + 
وكانت ل الثداسة الكاملة الى منحها عادة للحكم الق . 

وعلاوة على قلك لم تكن الماركيزة نزدد على اللجتمع إلا فادرا 
وكانت تبدو فى نظر أغلب الأسرالى تعرفها مسب رقيقة ورعة مناغ .. 
والراقع .., ألم يكن من‌اضروری أن يتوافر للمرء هنام قیی‌حنی بنفق إلى 
ما وراء هله المظاهر لثى یکی بها جع ثم ما الذى لا ره لباز 
السن عندما يزولون كالظلال ولا بربدون أن يكونوا سوی ذکری ۷ 

على أية حال کائت السيدة « ديجليمون » نونج يذكره الأملفال 
لوالدييم ء كا بذكره الأصبار خموايم ملاطفة , فقد أعطت ومويناء 
قبل الأوان كل متلکانبا سعيدة راضية بسعادة ایا اک 
ولا تعيش إلا با یمن أجلها . وإذا كان الشيوخ الحذ رون والأعمام 
امهمو قد لاما حلا لد قالين د سوف نع اس دیون 
بوا ما على أنها تلت عن رونا لصالح 
قلب السيدة م دی سانت هيرين ١‏ معرقة 3 
من أخلاق سبها + ولكن لم يقابل حؤلاء این إلا باستقباح عام لن 
الثناء العطر کان يبطل من كل الآتماء على ۾ موينا ۲ کالطر .. 


شابة : لابد أن يقال هذا الق ق صالح الليدة 
ترأمها أىتبديل حولا. والسيدة و ديجليمون + 


الذين بو زر ا ف و عبارات لاذعة مدعين 
بذلك إثبات استفلاهم : الإيطاليين .- ذاك أت الآرملة 
REE‏ لقع عزايتها له , وكاتت 
جبدة ق وا ! ولكن لاكان سکن الكنيسة مضا على 
الدوام لغزوات افراشات الشابة . ولاشك أنها ستضابق فيه هذه المرأة 
الصبيرة الى يتكلم پا المميع سلفاً بوصفها فائنة كبيرة.. لفاك 
لا تذهب إطلاق إلى با السی بالإبطاليين و 

اة قسن اماج: إن 


جاب الاظ المجوة 
تنام میت العزيزة بق 
تقعب «موينا و العزيزة 


إل الحقل اراق أو پل الولام ... ولكن 


مح أن اليدة « : 
العزيزة وهى تقوم بارتداء ملابسبا أو تى أثتاءا العشاء عندما تنناول. 
«مویتا ٠‏ العزيزة عشاءها E‏ العزيزة. 


الام المسكينة حزبنة روحيدة بالقرب من مدفاتها - سا وا يك ۲+ 
٠‏ لکن من المؤكد ألما كانت کی 
فرید أن أجد فى وحيدة وقد كان 
یخس أطفال . يلكن هذا شی بتاسب مصيرنا ! ثم ی سعيدة بأ 
تسری بحن نفسها » وكانت المركيزة الستطيع تب 
إل" لای كنت آعرف زوجها سلما , كان رجلا مسکیاً :وان يدون 
ا بلا شك يضبعته ومهامه فى بلاط , شارل العاشره . 

فى غضود الأحاديث الی تجری بين 


أذ مؤرخ العرف الأخلاق مضطر إلى أن يزن التأكيدات» اتیب 
و ا ار 
1 إليتا أبدآ أن تقول من هو القطی ومن هو 
ل وا لويد جهن فیس 
کم واحد عکن - وهلا الحكم أ القاى هو الله | ...ان نی 


امه ق وسط الأسر : ويستعين استعانة أبدية بالأولاد 
٠‏ وبالآَاء ضد ناه ع وبالشموب هد لد » 
ا وبکل فى ء ضد كل ثى »...وفك بان یمد 
فى عام الأخلاق إلى إحلال مشاعرمعية حل آحری. کا تدقع آورقه 
تية أوراق الجر ان فى الزيع .. وبأن يتصرف یف 
ری لا يعامه سواه ٠‏ ولاشلك أنه قد ع كل ما يق 


رکانت هله الأفكار الدبنة ۰ ابید ق قل الستن 
تطفو عة ى روح السيدة ٠‏ دهليمون ۰۱ فقد کانت الما الك 
واضحة لصف ودوح . فاحبانا تعنم + وبا تبط انساماً كاملا 
کالزدرر الى ترعجها العاصفة فرق سطح الیاه . كانت جالسة مجهدة 
ضميفة یل یل ار بر اد مله الأجلام الى تعب ف 


الم رپ ... قى ظل شجر الطلح عند .ان 
يعرفوا جميعآ كيف يقر مين آلاف الاشیاه المكتوية 
القاحب الللرد الى حين .يوعد جي قفي الشسی. ماز 


rr 
+ ققد کات وجهها اللى» باعیر بل شب أكبر خر من جرد حباة تذبل‎ 
أو أعمق من جرد روح انعطت بالتچربة , لقد كانت أحد الأغاط‎ 
الى تستلقت نظرك ۰ وتدفمك إلى الشكير من بين ألف وجه بسن‎ 
به لوه من أى طابع . فكما لو كنت إزاء آلف لوسة ى متحف + ثم‎ 
تمد نفك متأئرا بقوة سواء أمام رأس « مير ييو» السامية الا الى‎ 
صورها اموي ۰ أو أمام وجه د باتريكس تشيتكي» ای املاع‎ 
المصور الإيطال « لرجيد» أن يصور قيا أكبر براءة تمس القلب فى‎ 
آعاق بشع الجرائم أو أمام بجه , قيليب » الان الحزين حيث استطاع‎ 
, فبلاسکیز + أن يطيع إلى الأبد جلال الرعب الذى توجى به الملكية‎ , 
فبعض اليو اسان ذات صور طاغبة تحبث إلبك؛ ونستيجوبكء‎ 
وتيك عن أفكارك المفية ۰ بل ننم أشعاراً كاملة ,وکا رجه لس‎ 
أو واجداً.‎ ٠ میعلیمون» الذى يشبه الاج واحدأ من هذه القصائد الفزعة‎ + 
من تلك الوجوه بالآلاف فى (الكوبيديا الإغية) انى آلنها‎ 
. 4 وداته ألبجيرى‎ 
وتستطيع طباع ابساله‎ 


يزة أن تعين تماما ق أثناء الموسم السریع 
الذى تظل الرأة قيه الزهرة على مداراة ما يقضى به ضعفها الطبيعى 
اتا ۱ تن کل الانقمالات خفية تحت التلوين الى 
فى وجهها اضر : وت رمج شبكة ملاعها الرقيقة 
اه > وكثير من الخطوط الحضاعفة امتحنية أو یمد بع 


rt 
احضاظها بالصفاء وبالتوافق تام - ولا تکشف عدتذ حمرة المج‎ 
خی مع وجود تلوين بالات الشديدة القوة سلفاً  رنتزج كل المواقد‎ 
الباطنة امتراج] حا مع اشتعال عينيها بالحياة » حتی  الشحلة.العابرة‎ 
ماه لا تظهر تی كل ذاك إلا کدلال زائد إضاق . وكتلقك لاشیء‎ 
. أكثر ماه ق الکنان من « الوجه الشاب ۲ لته لاشی ع أكثر مت نيان‎ 
, فرجه ار الشابة از بو واتصقال وتضارة سطح البحيرة‎ 
ولا تیدا سبهاء وه المرأة إلا فى سن الالاتين ؟.‎ 
المصور فى وجوههن إلا على لوث وردى‎ 
.. راث تكرو نفس الفكرة‎ 
وبلا عمق . ولکن‎ ٠ فكرة الشياب والحب . . فكرة ذات زى واحد‎ 
ل "العيخرضة یکین كل یه تی الرأة قد تکام + وتكين اماطف قد‎ 
رسخت فوق وجهها : قد كانت مشيقة وزوجة وأا : بت أعنق‎ 
تبيرات البيجة . ول بأن غضدت وأنبكث علاعیا فاندقعت فرقه‎ 
فى صورة ألف من التجاعيد ای تحفظ كل ما بلغة معيتة . ویصیح‎ 
وجه از حیتد جلیلا من الانمنزاز جميلا من الكابة أو اما من‎ 
اهدو . وإذا كان مسسوحاً بمراصلة هذه الاستعارة الغريبة قلنا إن‎ 
- ل من ماما يح رؤية أعاديد كل السول الى أوجدنها‎ 
فزاس الا المجوز لايصيح بعد ذلك متب إل لجع القى يرعيهة‎ 
يسبب اسناره ۰ آن يستشمر: فه یار کل آفكار الق نی اعتادعا‎ 


rs 
أو إلى عام الفتاتين الماديين الذين لا يكتشفون فيه شيع . ولكته بل‎ 
مسا إل التعراء الحقبقيين - وال وت الذين لکون عاطفة.الإحساس‎ 
بابسال مسلا" عن کل ما ری به امرف والاتفاق ما تسعد یه‎ 
 لامجلاو کل الأحكام السبقة ق مسائل الفن‎ | 
وبالرقم من ۲ قد وضعث فوق راسا انس‎ 
من أحدث الطرز لم يكن من الصعب رؤية شعر رأمها اللى كان‎ 
آسود اللون تى السنوات الماضية وقد صار أبيض من الات‎ 
القاسية + ولكن الطريقة الى فرقته بها فى عصبتين کالت البوج جود‎ 
قتا كدت من وات از ولال لدی لابق وريم‎ 
جب الذابلة الفضتة بطريقة مكنملة فى الصورة الى تفر فيها پعضی‎ 
از رها اد وال شكل وجهها وانتظام ملاعها ببوحانا بفكرة.‎ 
ن امال الذى كان بملؤها بالغرور ۰ غير أن هله‎ 
العلامات كانت تكشف على الأكثر عن الآلام اى بلغت أ الاضی‎ 
اهرجة الشدة اللازية لكى تفر وحهها وتبعث ابلفاف فى فرديلها. و‎ 
عع قوير اليد رادار الحفون «اتتؤح اليوش الى تخل دلاك‎ 


۳ 
فى أن تصبح لاشیء أمام ابا » ثم صار کلامها نادرآ عذيآ مثل کلام 
كل الأشخاص المرقمين على أن بفكروا وان بجمعوا شتات فكرهم وآن 
يهيشرا داخل ذواتهم . وأیحی ذلك الموقف وقاك الحزم بعاطفة ل تقيل 
التحديد . لم تكن فا أو رأفة .وا ذابت فيه خقبة کل الأفكار 
الى توقظ هذه العراطف ال .. 

على أية حال كانت طبيعة تباعيدها + والطريقة الى تفن با 
رجهها ٠‏ وشحب نظربا المنألة . کل هذا كان بشید بأسلوب قصيح 
على الدموع الى مها لا ولا بای » فلا سقط إطل<قا قوف الق 
ركان الأشفياء این اعتادوا تأمل الما کی برقع اله نیم شرور 
ایا ٠‏ يستطيعون يسوولة أن بتعوفوا فى یی هذه الأم على قسرة عادات 
الصلاة تى كل الحظة من لمظات اليوم ۰ وعلى الدوار اغفیت لله 
الأسرار المشخنة الى نشب بالقضاء على زهور الروح حتى تبلغ عاطفة 
الم 

وعلك الصورون الألران اللازدة لأمثال هته الصور + أما الأقكار 
والأقوال فلا تقوى على نرحنها بأماتة ۰ إة تلتق فيها داخل اتقام 
لون البشرة » وى إطار تعبير الوجهءظراهر لاتقيل الضير ها رکه 
الروح عن طريق الأبصار . ولكن حكاية الأحداث الى ترجع إلها 
شل هذه الانقلابات الريعة فى سحنة اجه هى الیل الرصيفة. 
القية للشاغر كى يجملها مفهونة . وكات ذلك اجه ينم عن زويعة 


۳۷ 
ومن كفاح حت بين بطلة آم لام شم معا 
تحن أبناء ناه ۰ ولا برجد متها شىء آبدی. ونشأ عن هت 
ت 3 یاراد على طول امن شىء مرف تی هله المرة - 
ولاشك أن بعقى الاتقعالات الشديدة لمنت قد أحدئت تفیرً جات 
عضوي فى هنا "هلب الالء بالأمدة ٠‏ وان مرضا لمله مر ,آم 
للم » قد صاربهدد هذه للرأة یط على غبر علي نها . فالآلام الحقيقية. 
تبدو هادثة جد؟ ق مظهرها داخل مهادها العميق الى تکونت فيه , 
ولكنها تال قرض ااروح كالحامض اليف اللى 


فى تاك اللحظة لمات دمعتان عدی اماركيزة ۰ فيضت كان 
خکرة أشد إيلاما من كل الانکار فد جرحنما جرحا الا لادك انا 
عل رسا ع 


وسيفهم مرقف تلك الم إذا شرحنا موقف ابنتها .. 
E,‏ دی سائت هيرين ۾ قد رحل لإنجاز مهمة سياسية 


أثناء هذا یاب تسلت موی الى كانت تاك 
BE ERE SEE‏ 0 

الطقلة المدللة با عن خفة وظيشى أو عن رغية فى الانسياق مع آلاف 
عيول اتدلتل ف المرأة .. ولعلها أرادث أن ترى مدى قدرتما فى أن تتعابث. 


۳۸ 
بعاطفة وجل ماهر ولكن بخير قلب يدعي النكر من قشوة الب .- 
ذلك الب النی تمترج به كل ألوان الطموح الاجناعی الفرور 
ال لحمق . 2 

رکات السيدة + دجليموذ» ذا اوبلة علا مرق الياة 
ووزن الرجال وانمیف من المبتمع ۰ فلاحلت التقدم الذى حقق خلال 
هذه المدبعة ٠‏ وأحست مقدماً بضيعة ابثها وهی تراها تقع بين بدى 
رجل لابدرك قدانتة بک نة شىء یفن نظرها أن صرف 
عل ملامح رجل داهية ف الإنسان الذى كانت تصقى له « موينا» 
بلدة كبيرة ؟ إن طفلها الحبيبة كانت تقف إذن على حافة افاوبة . 
وكانت ونقة بذلك ثقة مفزعة ٠‏ لم تمرز على أن قفها > لألا 
كانت ترتبف أمام الكونبة . كانت تعرف قدا أن «موینا» 
لنتصخى لأى إنذارمن إنذارانها الحكيمة - فل نلاك أىّ قوذ علرهذه الروح 
اى كانث شبيمة بمادة الحديد بالنسبة إلا وغابة فى الطراوة اي 
بالسبة إلى الآخرين ايق الاضی كان عانبا يدفمها إلى لام 

رات عاطفة تسوفها الصفاك الرفيعة اق صباحب الإغراء + آما 
ابا تنيع حركة تدلل وفتنة , وكاتت الماركيزة تحتقر الكونت + رید 
یی السا أله ريل بطر هل عراعة نع رادم كدورامن 
أفوار التطرئج . 

وبالرغم من أن و القريد ديفانديتيس »كان موضع اممنزاز من عنم 


۳ 
لام میت کانت مضطرة إلى أن تدقن أسبات كراهن الشديدة فى 
ثنايا أن أعاق ليا . لقد كانت ذات علاقة مرق حانية. بل 
«ديقاتديليس + ولد ه الفربد + يث خيرات هذه الصدافة ! 
قى عبن الناس ار جل الداب حماقة الردد تردداً ألبقا على بيت السيدة 
الى آظهر ها عاطفة فال بضرها فى قليه 


ودی ساقت 


مذ طفوقه . 


وعلاوة على ذلك كان من العيث أن تعزم اسيدة « دعليمن + على 


بيليما : إ ات وان بان لن تنج ف ذا بالرغم من 
E‏ 
بنکر اکا عن أن يميق عل 
الشابة متررغ رومام مها بان 
تبع حيل الأموة . ركائت السيدة و ديجليمو ي 
۰ وأحاطت نفسبا فيا چا حنى وت فيا 
| یت باه «مونه ات .تاك الباة الى سارت کل 
بل صارت وجودآ أعز ألف مرة علبها من 
من التعيير! باع 
وت عفر بنروع اقصبر تایبا 00 کانت 
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۳ 
وللی جل البرد بالرغوعن ذللشحين یفکرفی الاد - وقد 
على أن تحاول وق أخيرة ٠‏ ولكنها كانت تختی الإخفاق فى عاوتا 
أقل من حديتها أن تخدش كبربامها خدذآ أا على قلما حتی استفدت 
كل شجاعتها , ووصل حبها کم إلى هذا الحد: آن تحب اتا بتتشاها 
فييك بجر وتذهب لاستتبافا . 
وعاطفة الأمودة عادة كبيرة أ القاوب الحبة حنی إنه على امه 
قبل أن تبلغ حد" عدم البالاةء أن توت أو أن صد إل قر 
الدين أو الب , وونل الاركيزة من انوم لعلت شا کر 
او نع آر كتير من ذه لقاع الصغيرة من حيث اهر + رک 
أحداث كبية الان فى الياة الأخلاقية , فالراقع أن حركة بسيطة 
تسيب أحيالاً داساة مروعة ۰ كا تؤدى لحجة الكلام إلى تمزبق حباف 
باکلها ٠‏ وتقئل نظرة لا مبالاة أيقق المشاعر : وکانت الماركيزة 
۾ ديجليمون » قد شبدت لسو الحظ الکتیر جدءًا من هذه الحركات ۰ 
واستمعث إلى ,الكثير جد من هذه الأقوال ۰ ونلقت الكثير جد؟ من 
الظرات المفزعة لاروج + حتى أمكن أن تیا ذكرباتها يعض العثم .. 
فقد کان کل شىء يعبت غا أن (الفريد) قد قضی علیہا ى قلب ابتها 
بحيث ارت + وهى ألم + أقرب إل الواجب المفروض مها إلى ام 
والسرور 
وكات آلات الأشياء: وأشياء لاقيمة خاء تبت ها سلوك کي 


"۳ 
الکروه حياها ومرقفها المثين فى إنكارعا للجميل الى سل أن تکون 
الاركيزة قد اعتبرت هذا ابلسیل تفسه عقوبة سالفة , كانت تبعث .- 
تا عن أعذار فى مقاصد العنابة الإمبة حتى تستطيع أن قهادى فلبلا 
ق عبادة اليد اتی ضرا , ود کرت فى ذلك الصاح كل شیم . 
وكان کل شىء بقریا من ق صبم قدح شرابا الى 
بلفموم والأحزان + حی أوشك أن بطتح إذا ألقيت فيه أصتر الآلام 
وأعقها : وكانت تك نظرة برود واحدة لقتل لا رک 1 
من الصعب تتاول هذه لقاع البيتية بالوصاف ولكن بضها قد 
يكت لیا كلها . وحی وقد نال الصمم قليلا من أذ الماركيزة .لم 
تتعع قط أن تفع ابتا بأن تفع صرزبا قايلا من أجلها . والروم ال 
تصلت ال ايتا قيه يسفاجة الإنسان المريض أن تكرر عبارة ل 
تيتا بوضوح أطاعتبا الكوتيسة إل فاث ۰ ولكن فى حالة من الإرغام 
ولقصب ‏ تسنح اليدة ‏ ديليمون» أن تعيد من جدیذ طليا 
التواضع . 
ود فاك اليوم اعتادت اللاركيرة أن تم باتزاب من و میا 
كلما روت حادثة أو تكلمت, ولكن غالا ما بدت اماركيزة ملول 
من العاهة اتی كانت تاذ أمها علا .و يكن هذا الكل من بين 
آلف اجری بصيب سوی قلب الام . وكان يمكن أن يسهو الملاحظ 
من كل هه الأشيا. :نبا كانت كلها من الدقائق الصفوة الى 


rir 
لا تسا عبون أخرى غير عيون اءرأة . کات کانت السيدة « ديعليموذ و‎ 


لزيارتك ! » بقلت هذه العبارات بلهجة وضعت فیا ااا 
رشيقآ اه ببعض صبفات الدحشة ۰ رد فيه القلوب انشابة الرقيقة 
عادة بعفض .حب الاس ال بطل ق تعواد بعضی الشعوب اند 
فتل شیوشهم عندما لا عردو قادرین على سالگ 
هرا قوينًا . ونيضت السيدة ؛ دیجلیمون ۽ ابتمت وراحت با 

ولانظهرالناسم نأصماب الثر بية الصاح والنساء من ينهم اه 
مشامرم إلا فى لمات دقيقة لا ری ۰ ولكنا تكون صاطة الكشف 
عن ذبلبات قلوبهم باللسبة إلى أوثلك الدبن تتواقر خم قى حيانهمموافق 
ماللا ارقت هذه الأم الشختة باغراح , وعثرت السيدة ٠‏ ديليموت ٠‏ 
ردق الذكريات عل واحدة من مهافت اهر الا میت 
نی تلهم ملها إلا د فقط ما كانت تیه وراء الابامات من 
الاحتفار الشربس . ولکن موعها جفت عنما سمعت خصاص ( شخ 
التاقدة يلت فى غرفة رقاد اتا وعدنتستجهة الاب مزالطريق) 
البتد يجذاء السور الى کالت جالسة أمامه مث قليل + وكآنث تلاحظ 
او ماضية ی طر: البستانى اللخاصة الى بتطا ق جرف 
الراب من هذا الممشى : وقد كان مهسلا قبل ذلك يوقت قليل . 
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ناء ردا عل ؤال الماركيزة بعد عودتها إلى مخ 
ت :«السيدة الكونتبسة فى الصالون 


ظروف على قدر كبير من اللطة » وبرت مسرعة إلى ال الصغير 
خيث وجدث الكوتيمة فى قمبص الحمام وقد ألقيث قوق شمر رأبها 
الأشعث طافة باهال ۰ وكانت فدماها فى ( شبشب) ووضعث 
مقتاح غرفتها فى حزامها : وعل وجهها طابع الأفكار الى بلغت جد 
الزوبعة + كا کانت آلران وجهها شديدة . وجلست فرق أربكة بوت 
كن خرف فى الظكير . 

قالت بصوت قاس : نا اغب« !وواصلت كلامها فى حال منت 

زاك أنت یاآماه! 


nt 
لقد لبست ف الواقع الطايعالميز القدس للأم نی اتشدعت اما مته‎ 
واستدارت نحوهافی حركة عبرت عن الاحترام والقلق وتأنيب الضمير ما‎ 
وأتفلت الاركيزة باب ( الصالون) بحيث لا يستطيع دول دوق‎ 
أن يحدث جلبة فى الغرف السابقة عليه + وکان هذا الابتعاد غائ‎ 
كل‎ 


و علم منك > یکت 
قلبل إليك كأم لا کصدرفة , الست مستولة عن هذه الأفصال إلا امام 
زوجك ٠‏ ولكنى جعلتك تشعرين نادرأ بسلطة الأمروة - ولمل ذلك 
كان خطأ - حنی صرت أعتفد أنه بق لى أن أصتى للك وآو مرة واحدة 
على الأقل أن لوقف الغطير الذى تحناجين فيه إلى تصائح . فكرى 
با «موينا ه آنی زوجتك من رجل نی قدرات عائية تستطيعين أن 
تكول فخورا به وان 
صاحت ‏ مويناة فى تميير المصيان وعى نقاطعها : أى ...ی 
ن تقول .. موت مین نییبت و اقريد ...أ 


دنك لاتميدين التخمين.. إذا لم تكرفى قد لحت ...1 
بتعبير یکاد یکین منرضاً: وماذا 4 ولكن با ی فى الحقيقة ...؟ 


۳۰ 


نتوی ,ییو ,وى نعو ایب ۰ میا 
لابد أن تميق ما يتبغى على أن أقرلة لك .- 

قالت الكرتيسة يهى تشبك ذراعیا ۰ وتتستع الإذعان الرقح : 
وإ سید 


لت يدم برد لا يمكن تصوره : اسمحىلى با أماه أن أدق 


اد با خی العزيرة لاسطيع ل بولينء أن تع و 

واصلت الكوئتيسة ق تعبير جاد بدا شاف نظر الم + «یاماماء 
لايد ق ...4 وتوققت. وكانت الفادءة قد رسلت فقالت اده برلين 4 
اهي بسك عند و ورن« لعف سیب عدم وصول نی لسن 
¥ 

وعادت تجسن تاظرة إل أمها یه - وكان قلب الماركيزة قد 
تورم كا نال عيتيها الحفاف . وأحست حيتقاك بأحد الاتفعالاث 
التى لا عه سي الأمهات لامها . وأخذت الكلمة کی عقف ابا 
يشان انقطر النى عاشت فيه : ولكن إما أن الكونتيسة وجدت اتقدما 
قد جرحت بداعى الشكود الى ندأت عند ولتبا عن تمل الارکیز 
و دیقانلییس ۽ أو أنها صارت فريسة لإحدى توبات الحنون غير 
الفهوة الى یکمن مرها فى عدم الخبرة وتقص النجربة لدى كل 


: فرمة قت الکین نی" تسب مها کی تقيل لها 
يمى تضحك دكا منملا د وماما > لم آکن اس نت تيرين 


1 ی ی ESE,‏ را 
قوبة وفطت قوق مقعد . 

واستطاغت أت تلمح عتالك بعينيها لین ف اراب آثلر خطوات 
قدم حدينة جدةا ترك حذاوه علامات بمكن معرقها معرفة أكيدة .۴۴ 
لقد كانت تا ضامة بلا أنى شك ٠‏ راسقدت أتباقهمت "مان 
ال وكيل «بولين» عهمة على هذا النحو .. 

وحمب هذه الفكرة القاسية ‏ أشدكراهية ويغضآ من كل ما عداه 


۳۷ 


أو بتربيته ویعضی‌الاحنامات- أت تعيد وصالا أنضرقما ببنهما . ولم تكد 
۽ ق نفس اللحظة 
» و تکن قد مرجت يعد تاه الاسنتجاد + 


با هذه الام : لا تیری فزع أبنت ٠‏ 
وشبدت «موبنا؛ تقل آمها شاحبة بفر حياة : وهى فس 
بععوة مع تحريك میا "كا لر كات تريد أن اوم أو أن تكلم 
ویعت وعوينا ,الب وقد صرعها هذا المشبد: وأعانت فى صمت علن 
رقاهها فوسربرها - عل خلع لایس وثقلت علا لطا 
وق هته الحظة التاهية عرفت أنها : ولم تعد قادرة على أن تصلح 
ی شى» .۰ وأرادت أت تكرت معها على اتفراد : وعندما لم بعد أحد 
_ نعهسا فى الترقة : وأحست ببرودة هذه اليد الى كانت دام تربت علا 
سرت مسا 
فقت ال ریزو 


هنا اثحب فكان لا بزال تى مقدورها أن 


۳۸ 
RE‏ وی مد ری 
صدرها الزقيق غير النظم > جملت تأمل ابتها وهی تحسم - 
E‏ أن قلب الأم هرة برجد العفو فی 
قاعها دائما , 

جرد مرف عل جال ال عدم 
بطيب 
الصخيرة ET EE‏ 
جعية رهيبة صامتة قلقة اخداط بها لدم 

وجاءث الاركيزة الصغبرة الىلم تسمع أية ضوضاه تا 
عل باب القرفة ۰ وعد ساع هذا الصوث امنيقظت «موينا» 
بلا شلك من اللها » ودقعت فجاة مصراعى الاب : وألقت 
شاردة نمو هذه اللممعية الأسرية ؛ وبدث قى حالة من سوه النظام + 
ما كان ذا تعبير أرفع من تعیرات. اللغة . وظل الكل صانت إن 
مشهد تأئيب الضمير إلى عل هذا التحو + وكان من السبل أن ترى 
أقدام الماركيزة الصلبة الممددة ق تقلص قوق سربر اموت . واعتمدت 
«موبنا م فوق الاب : ونظرت إلى أفار بها وقالت فى صرت ألجوف : 

+ لقد فقدت ی ۱ + 


مهن 1111235 ۱۷۱/۱۵۸ 
منتديات لیهس 
امحتويات 


ده اروش العظيم 
١‏ - تساه الأول 


تم لداع هذا الست دار لک تن ایا 
تحت يقر ۱۹۷۰/۰۰۰۹ 


خیم داد یت بعص 
من Ye‏ 


۳/۴ 


۳۹ 


رھ بارا ئی م سای سے ۱۷۹۹ هت (نود) 
لیات ۱۸ أضطي سن + ممه .ات س يذ 
مین این أساك التق اکى > 


والاجناق» رای :بیج ی تا نامع 


ركان باه کاب عسي نی ایب ارو ی 
بيد من الل الدافة یه اوه + 
وه الأب جوربي» ۰ ره رنه و > ر دایز 


مات وشيب اتمه ام افو 
دم يكن با هر واضح فش الدب اراق ٠‏ رلک كاف 
ای ہا ای حنم لله أكثر کر ۰ كلما قد ق 
کاپان «مذلى بالدال خی امن اروباتیکة 

ركان با یل إل او فى عنم زو صور 
فها ‏ اون ای و + رات ظل ار سب 


لت من 
هذه این تلم مراف المد والصرامة .فى خياة فا 
, تسه انی تصويها ره ققد تروت هذه اب 
بط كير » ناوات يعد نك 


عبد من الألى + مات ف حي سا ها من هنف 
وله فنا الع 


